:كين تا رمن انور 


لشرة اقكاة رناحة الكو اك 
بدي الركان 
معز 2 ,التورى 


ل 
إحلان سل الضاى 


من منشو رات 
مكشة القدس ‏ بغداد 


من كليات رسائل الثور 


و 
الفسكر 
ثمرة الحياة وغاية الكائنات 


تتضمن 1 رسالة رمضان ورسالة الاقتصاد ورسالة الشكر 
ورسائل اخرى ملحقة بها . 


سعيد النورسى 
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لبيك 


الطبعة الاولى 
غ+.*١‏ ه 984١م‏ 


«حقوق الطبع محفوظة» 
من منشورات مطبعة الخلود ‏ بغداد 
مكتبة القدس ‏ بغداد تلفون : 8/4/1717 
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ال 


اشتريته من مكتبة أكرم 
في 02/رجب /1442 ه 


الموافق 14 / 02 / 2021 م 


المكتوب التاسع والعشرون سرمد حاتم شكر السامراني 
«من كتاب المكتوبات» د 


[ هذا البحث عبارة عن تسع نكات دقيقة7) 
وفساقفل لطيفة تبين تسعا من الحكم 
الكثيرة لصيام شهر رمضان المبارك ] 


)١(‏ النكتة : هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وامعان فكر . وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير 
الخواطر في استنباطها (من التعريفات للجرجاني) . 

«المترجم» . 
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ا الوق انول فيه القرآ 
هدىّ للناس وبينات من الهدى والفرقان ( 


«سورة البقرة / )2 


النكتة الآولى : « الربوبية تتجلى في الصيام » 


أن صيام شهر رمضان يأتي بين أوائل الاركان الخمسة للاسلام » ويعدٌ من 
أعاظم الشعائر الاسلامية . 

ان أكثر الحكم المتمخضة عن صوم رمضان تتوجه ألى : إظهار ربوبية الحق 
تبنارة وتعالى » كما تتوجّه الى حياة الانسان الاجتماعية والى حياته الشخصية » 
وتتوجه أيضاً الى تربية النفس وتزكيتها . والى القيام بالشكر تجاه النِعُم الالهية . 

نذكر حكمةٌ واحدة من بين الجكم الكثيرة جداً من حيث تجلي ربوبية الحق 
تبارك وتعالى من خلال الصوم وهي : 

ان الله سبحانه وتعالى قد خلق وجة الارض مائدةٌ ممتدة عامرة بالنعم التي لا 
يحصرها العد » وأعدها اعداداً بديعاً من حيث لا يحتسبه الانسان . فهو سبحانه - 
يبيّن بهذا الوضع , كمال ربوبيته » ورحمانيته » ورحيميته نيك أن الاتسان ل" يضر 
تماناً تيدى حجان الققلة رضيمن سقائر الابسبات ب الحتقيقة الباهرة التي يقيدتها 
ويعٌبرعنها هذا الوضع ٠‏ وقد ينساها. . أمافي رمضان المبارك فالمؤ منود 
يصبحون فوراً في حكم جيش منظم ٠‏ يتقلدون جميعاً وشاح العبودية لله ؛ ويكونون 
في وضع متأهب قبيل الافطار لتلبية أمر القادر الازلي : «تفضلوا» الى مائدة ضيافته 
الكريمة:. . فيقابلون ‏ بوضعهم هذا _ تلاق ال سمة الجليلة الكلية بسرقية واسعة 
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منظمة عظيمة . . تُرى هل يستحق أولك الذين لم يشتركوا في مثل هذه العبودية 
السامية . وفى مثل هذه الكرامة الرفيعة أن يُطلق عليهم اسم : الانسان ؟ 


النكتة الثانية : 1 الصرع شنا الشكرء 


ان هناك حكما عدة يتوجه بها صيام رمضان المبارك بالشكر على النعم التي 


أ ااطعمة التي ني بها ادم م مطيخ سلطالا شم ما كاير 
فى الكلمة الاولى )١(‏ - ويُعدَ من البلاهة تومّم تلك الاطعمة النفيسة تافهة غيرذات 
قيمة » ويعتبرمن الحماقة أيضاً عدم معرفة مُنعمها الحقيقي » في الوقت الذي 
تمنح الخادم هبات وعطايا لأجلها . وكذلك الاطعمة والنعم غير المعدودة التى بثها 
الله سبحانه في وجه الارض فانه يطلب منا حتماً ثمئها , ألا وهو القيام بالشكوله 
تجاه تلك العم . والاسباب الظاهرية التئ تحمل عليها تلك النعم وأصحابها 
الظاهرون هم بمثابة خدّمة لها , ؛ فنحن ندفع لاولئك الخدام ما يستحقونه من ثمن 
ونظل تحت فضلهم ومنتهم ٠‏ بل بدي لهم من التوقير والشكر أكثر مما يستحقونه 
والحال أن المنعم الحقيقي سبحانه يستحق - ببثه تلك العم و 
الشكر والحمد . ومنتهى الامتنان والرضا . وهوالاهلٌ لكل ذلك أجل أكثر أذ 
فتقديم الشكر لله مات طبار الرنا لزالاتللت العم قا 
النعم والألاء صادرة منه مباشرة . . وبتقدير قيمتها . . وبشعور الحاجة اليها . 
لذا فان صيام رمضان المبارك لهو مفتاح شكر حقيقي خالص . وحمدٍ عظيم 
عام لله سبحانه . وذلك لأن أغلب الناس لا يدركون قيمة نِعَم كثيرة ‏ غير مضطرين 
إليها في سائر الاوقات ‏ لعدم تعرضهم لقساوة الجوع الحقيقي وأوضاره . فلا يُدرِك 
قله درجة النعمة الكامنة في كسرة خبزيابس أولئك المتخمون بالشبع , 
وبخاصة إن كانوا أثرياء منعمين . بينما يدركها المؤمن عند الافطار أنها نعمة الهية 


. نشرت في كتاب «قطوف من:ازاهير النور» (المترجم)‎ -)١( 
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اذ 


٠‏ وتشهد على ذلك قوته الذائقة . لذا ينال ااصائمون فى رمضاذ آكداة! هك 
اسيم بيسن - شكراً معنوياً لله تعالى منبعثاً من ادراكهم قيمة تلك 
النعم العظيمة أما امتناع الانسان عن تناول الاطعمة نهار فانه يُفضي به الى أن 
يضع تلك النعم موضعها الصحيح اللائق بها . ويجعله يتوصل الى ان يدرك 4 بأنها 
نعمة عا : اذ يخاطب نفسه قائلا : 

مادام لس اسان ب وأ سه سرائ حولي شي الناعود 
الى واحد اخر ؛ وهى أصلا من إنعامه وكرّفه عليئا » وانا الآن في انتظار أمره» . 
وبوأنايكوق هن أدى عكر سر سيال للك النسم : 

وبهذه الصورة يصبح الصوم في حكم مفتاح للشكر من جهات شتى . ذلك 
الشكر الذي هو الوظيفة الحقيقية للانسان . 


النكتة النالثة : « حكمة اجتماعية للصوم » 


أن حكمة واحندة للصوم من بين حكمه الغزيرة المتوجهة ة الى الحياة 
الاجتماعية للانسان هي : 


ال انان قل اسه سور عبايمةسن عبة اسيل , رهل د يوهرا 
سود ات لقان ' لمدّ يد المعاونة لاخسوانهم الفقراء . ولاجرم أن الاغنياء لا 
يستطيغون أن يسنتشعروا شعوراً كاملا خالات الفقر الباعثة على الرافة » ولا يمكتهم 
أن يحسوا احساساً تاماً بجوعهم . الاامن خلال الجوع المتولد من الصوم . . فلولم 
يكن هناك صوم لما تمكن كثير من الاغنياء ‏ التابعين لاهوائهم .. أن يدركوا مدى ألم 
الجوع والفقر ومدى حاجة الفقراء الى الرأفة والرحمة . لذا تصبح الشفقة على بني 
الجنس - المغروزة في كينونة الاننسان هي احدى الاسس الباعثة على الشكر 
الحقيقي . حيث يمكن أن يجد كل فرد - أياً كان من هوأفقرَمنه من جهة . فهو 
قلق بالاشقاق عليه , 


فان لم يكن هناك اضطرار لإذاقة النفس مرارة الجوع . لما قام أحد ‏ أصلا 
باسداء الاحسان الى الآخرين والذي يتطلبه التعاون المكلف به برابطة الشفقة على 
بي الجنس . وحتى لوقام به لما أتقنه على الوجه الأكمل 3 ذلك لأنه لا يشعر بتلك 
الحالة فى نفسه شعوراً حقيقياً . 


النكتة الرابعة : « الصوم يربي النفس ) 


ان صوم رمضان يحوي من جهة تربية النفس البشرية حكماً عدة » احداها 
ع 

أن النفس بطبيعتها ترغب الانفلات عن عقالها حرة طليقة » وتتلقى ذاتها 
هكذا . حتى أنها تطلب لنفسها ربوبية موهومة » وحركة طليقة كيفما تشاء » فهي لا 
تريد أن تفكر في كونها تدمووتشرعرع وتربى بنعم الهية لاحد لها . وبخاصة اذا 
كانت صاحبة ثروة واقتدارفي الدنيا . والغفلة تساندها وتعاونها . لذا تزدرد النعم 
الالهية كالانعام دون إذنٍ ورخصة . 

ولكن تبدأ نفس كل شخص بالتفطن في ذاتها في رمضان المبارك . ابتداء 
من أغنى غني الى أفقر فقير, فتدرك : بأنها ليست مالكة . بل هي مملوكة . 
وليست حرة طليقة » بل هي عبدة مأمورة , فلا تستطيع أن تمدّ يدّها الى أدنى عمل 
لولم يكن هناك أمر . بل حتى لا تستطيع أن تمدها الى ماء . .. وبهذا يتكسرغرور 
ربوبيتها الموهومة . فتتقلد ربقة العبودية لله تعالى . وتدخل ضمن وظيفتها الاساس 
وهي «الشكر» . 


النكتة الخامسة : « الصوم يهذّب النفس الامّارة » 

ان لصوم رمضان حكماً كثييرة من حيث توجهه الى تهذيب النفس الامارة 
بالسوء . وتقويم أخلاقها وجعلها تتخلى عن تصرفاتها العشوائية . نذكر منها حكمة 
واحدة 2 
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أن النفس الانسانية تنسى ذاتها بالغفلة ولا ترى ما في ماهيتها من عَجِز غير 
محدود , ومن فقر لا يتناهى . ومن تقصيرات بالغة . بل لا تريد أن ترى هذه الامور 
الكامنة في ماهيتها . فلا تفكر في غاية ضعفها ومدى تعرضها الى الزوال ومدى 
التهستاق المسائب لها : كسكس كرتو اس لسو وعظء بعللا ويفسدان 
بسرعة . فتتصرف واهمة كأن وجودها من فولاذ وأنها منزّهة عن الموت والزوال . 
وأنها خالدة أبدية . فتراها تنقض على الدنيا وترمي نفسها في أحضانها حاملة 
ريا شديداً ويم عاالآ ووتيط بعلاقة حميمة ومحبةاعارنة معهلااح وتقد قنشتها 
على كل ما هولذيذ ومفيد . ومن ثم تنسى خالقها الذي يربيها بكمال الشفقة والرأفة 
فتهوي في هاوية الاخلاق الرديئة لدو عاق أمرقا وغقيى جياتها وجياة راغا . 

ولكن صوم رمضان يشعر أشدٌ الناس عله وأعتاهم تمرداً بضعفهم وعجزهم 
وفقرهم » فيوساطة الجوع يفك ر كل منهم في انفسه وق مغدتة الخاوية ويدرك 
الحاجة التي فى معدته , فيتذ كو هذى بحفه ومدق تخزالته ؛ ومدى حاجته الى 
الرحمة الالهية ورأفتها . فيشعر في أعماقه توق لين طرق باب المغفرة الربانية بعجز 
كامل وفقر ظاهر متخلياً عن فرعنة النفس متهيئاً بذلك لطرق باب الرحمة الالّهية بيد 
الشكر المعنوي (ان لم تفسدّ الغفلة بصيرته) . 


النكتة السادسة 98 / رمضان شهرالقرانا ( 


ان من الحكم الوفيرة في صيام رمضان المبارك من حيث توجهه الى نزول 
القران الكريم ومن حيث أن شهر رمضان هو أهم زمان لنزوله » نورد حكمة واحدة 
فقط هي 5 

لما كان القرآن الكريم قد نزل في شهر رمضان المبارك فلا بد من التجرد عن 
الحاجيات الدنيئة للنفس . ونبذ سفاسف الامور وترهاتها استعداداً للقيام باستقبال 
ذلك الخطاب السماوي استقبالا طيباً يليق به » وذلك باستحضار وقت نزوله في 
هذا الشهر والتشبه بحالات روحانية ملائكية بترك الاكل والشرب . والقيام بتلاوة 
ذلك القران الكريم تلاوة كأن الآيات تتنزل مجدداً . والاصغاء اليه بهذا الشعور 
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بخشوع كامل . والاستماع الى ما فيه من الخطاب الالهي للسمو الى نيل مقام رفيع 
وحالة روحية سامية . كأن القارىء يسمعه من الرسول الاكرم يَكهِ . بل شد السمع 
اليه كأنه يسمعه من جبريل عليه السلام . بل من المتكلم الازلي سبحانه وتعالى . 
ومن ثم القيام بتبليغ القرآن الكريم وتلاوته للآخرين تبياناً لحكمة من حكم نزوله . 

أن العالم الاسلامي في رمضان المبارك يتحول الى ما يشبه المسجد , وياله 
من مسجد عظيم تعج كل زاوية من زواياه . بل كل ركن من أركانه . بملايين 
الحفاظ للقرآن الكريم . يرتلون ذلك الخطاب السماوي على مسامع الارضيين ؛ 
ويظهرون بصورة رائعة براقة مصداق الآية الكريمة وق يضاق الذي انول قد 
القران. . . ] . مثبتين بذلك أن رمضان هوحقاً شهر القرآن . أما الافراد الآخرون من 
تلك الجماعة العظمى فمنهم من يلقي السمع اليهم بكل خشوع وهيبة » ومنهم من 
يرتل تلك الآيات الكريمة لنفسه . 

ألاما بح وسا أزرى الانسلاخ من هذا المسجد المققدس الذي له هذا 
الوضم ع المهيب لهاثاً وراء الاكل والشرب تبعاً لهوى النفس الامارة بالسوء إوكم 
يكو ذلك المحمى هدها لالمتزازسسترى عن قبل جباعة الود #اومكة) الأمن 
في الذين يخالفون الصائمين في رمضان المبارك فيصبحون هدفاً لازدراء ؤاهانةٍ 
معنويين ‏ بتلك الدرجة ‏ من قبل العالم الاسلامي كله . 


النكتة السابعة : « زراعة اخروية وتجارة خالدة » 


ان صيام رمضان من حيث تطلعه لكسب الانسان الذي جاء الى الدنيا 
لأجل مزاولة الزراعة اللريية وتجارتها ‏ له حكم شتى الا اننا نذكر واحدة منها 
ف 6د 


أن ثواب الاعمال في رمضان المبارك يضاعًف الواحدٌ الى الالف . ومن 
المعلوم أن كل حرف من القران الحكيم له عشر أثوبة ( وبعتل شين وده ارت « 
ويجلب عشر ثمار من ثمرات الجنة ‏ كما جاء فى الحديث الشريف ففى رمضان 


٠١ 


يولّد كل حرف ألفاً من تلك الثمرات الاخروية بدلاً من عشرمنها ؛ وكل حرف من 
حروف ايات - كاية الكرسي - يفتح الباب أمام الالوف من تلك الحسنات لتتدلى 
ق الآخرة ثمارا حقيقية . وتزداد تلك الحسنات باطراد أيام الجمع في رمضان و 
وتبلغ الثلاثين ألفا من الحسنات ليلة القدر . 

نعم ء ان القرآن الكريم الذي يهب كل حرف منه ثلاثين ألفاً من الشمرات 
الباقية ليكون بمثابة شجرة نورانية ‏ كشجرة طوبى الجنة ‏ بحيث يَعْنِم المؤمنين في 
رمضان المبارك تلك الثمرات الدائمة الباقية التى تعد بالملايين . . تأمل هذه 
التجارة المقدسة الخالدة المربحة وأجل النظر فيها » ثم تدبرفي أمرالذين لا 
يقدّرون قيمة هذه الحروف المقدسة حق قدرها » ما أعظم خسارتهم وما أفدحها ؟ 

وهكذا ٠‏ فان رمضان المبارك أشبه ما يكون بمعرض رائع للتجارة الاخروية 
أو هو سوق في غاية الحركة والربح لتلك التجارة . . . وهو كالارض المنبتة في 
غاية الخصوبة والغناء لإنتاج المحاصيل الاخروية . . . وهوكالمطر النازل في 
نيسان لإنماء الاعمال وبركاتها . . وفوبطااية مؤرسمانة ققدي وقيط يفوج مقتبه 
لعرض مراسيم يم العبودية البشرية تجاه عظمة الر بوبية وعزة الالوهية . 

لأجل كل ذلك فقد أصبح الانسان مكلّقاً بالصوم , لثلا يلج في الحاجات 
الحيوانية » كالأ كل والشرب من حاجات النفس الغافلة عن وظائفها ولكي يتجنب 
الانغماس 5 شهوات الهوى وما لا يعنيه من الامور . . وكأنه أصبح بصومه مراة 
تعكس «الصمدية» حيث قد خرج مؤقتاًمن الحيوانية ودخخل الى وضع مشابه 
للملائكية , أ وأصبح شخصاً أخروياً وروحاً ظاهرة متجسدة . بدخوله في تجارة 
آخروية وتخلّيه عن الحاجات الدنيوية المؤقتة . 

نعم , ان رمضان المبارك يكسب الصائم في هذه الدنيا الفانية وفي هذا 
العمر الزائل وفي هذه الحياة القصيرة عمرا باقيا وحياة سرمدية مديدة » ويتضمن 
كلها . 

فيمكن لشهر رمضان واحد فقط أن يهب الصائم ثمرات عمريناهز الثمانين 
سنة . وكون ليلة القدرخير من ألف شهر- بنص القرآن الكريم ‏ هوحجة قاطعة 
لهذا السو : 

ا 


كما يحدد سلطان أياماً معينة فى فترة حكمة ‏ أوفي كل شنة + سواء باسم 
تسنمه عرش الحكم أو أي يوم آخر من الايام الزاهرة لدولته » جاعلا من تلك الايام 
مناسبات وأعياداً لرعيته , فتراه لا يعامل رعيته الصادقين المستحقين في تلك الايام 
بالقوانين المعتادة . بل يجعلهم مظهراً لاحسانه وأنعامه وأفضاله الخاصة. فيدعوهم 
الى ديوانه مباشرة دون حجب . ويخصّهم برعايته الخاصة ويحيطهم بكرمه 
وباجراءاته الاستثنائية » ويجود عليهم بتوجهاته الكريمة . . كذلك القادر الازلي ذو 
الجلال والاكرام وهوسلطان الازل والابد وهو السلطان الجليل لثمانية عشر ألفا من 
العوالم . فقد أنزل سبحانه فى شهر رمضان أوامره الحكيمة السامية وقرانه الحكيم 
المتوجه الى تلك الالوف من العوالم , لذا فان دخول ذلك الشهر المبارك في حكم 
عيد ومناسبة الهية خاصة بهيجة » وفي حكم معرض بديع رباني . ومجلس مهيب 
روحاني . لهو من مقتضى الحكمة . فما دام شهر رمضان قد تمثل بتلك المناسبه 
البهيجة وذلك العيد المفرح فلا بد أن يؤ مر فيه بالصوم , ليسموا الناس ‏ الى حدٍ ما 
- على المشاغل الحيوانية السافلة » فالكمال في ذلك الصوم هو : جعل جميع 
حواس الانسان كالعين والاذن والقلب والخيال والفكرعلى نوع من الصوم , كما 
تقوم به المعدة . أي تجنيب الحواس تلك من المحرمات والسفاهات وما لا يعنيها 
من أمور » وسوقها الى عبودية خاصة لكل منها . 

فمثلا : يروض الانسان لسإنه على الصوم من الكذب والغيبة والعبارات 
النابية ويمنعه عنها . ويرطب ذلك اللسان بتلاوة القران الكريم وذكر الله سبحانه 
والتسبيح بحمده والصلوات والسلام على الرسول الكريم يه والاستغفار. وما 
شابهه من أنواع الاذكار . 

ومثلا : يغض بصره عن المحرمات . ويسد أذنه عن الكلام البذيء » 
ويدفع عينه الى النظر بعبرةٍ واذنه الى سماع الكلام الحق والقرآن الكريم . وبذلك 
يجعل سائر حواسه على نوع من الصيام . 


ومن المعلوم أن المعدة التي هي مصنع كبير جداً إن عظلت أعمالها بالصيام 
فان تعطيل المعامل الصغيرة الاخرى يكون سهلا ميسورا . 
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ان حكمة من الحكم الكثيرة لصيام رمضان المبارك المتعلقة بالحياة 

الشخصية للانسان تتلخص بما يأتي : 
ينحصر أهم نوع من أنواع العلاج الناجع للانسان في «الجمية» سواء المادية 

بي از المعدرية + #الجدة قابيةاملا .أ اق القنان #لماس لكت تقش بباركا طليقا 
في الاكل والشرب سبّب له أضراراً مادية في حياته الشخصية . وكذلك الحال في 
حياته المعنوية . اذ إنه كلما إلتهم ما يصادفه دون النظر الى ما يحل له ويحرم عليه 
سيق سياه المعقويية وفسلات ء حل يفيل يد الافر ان تعسى تس على 
طاغة القلب والروح فلا تخضع لهما , قتاخنذ زمامها ببذها وهي طائشةاحرة 
طليقة » وتسوق الانسان الى شهواتها دون أن تكون تحت سيطرة الانسان 
ونسدخيره . 

أما في رمضان المبارك فان النفس تعتاد على نوع من الحمية بوساطة الصوم 
وتسعى بجد في سبيل التزكية والترويض وتتعلم طاعة الاوامر» فلا تصاب بأمراض 
ناشئة من امتلاء المعدة.المسكينة وادخال الطعام على الطعام . وتكسب قابلية 
الاصغاء الى الاوامر الواردة من العقل والشريعة . وتتحاشى الوقوع في الحرام بما 
أخذت من أمر التخلي عن الحلال . وتجدٌّ في عدم الاخلال بالحياة المعنوية 
وتكدير صفوها . 

ثم أن الاكثرية المطلقة من البشرية يُبتلُون بالجوع في أغلب الاحيان . فهم 
بحاجة الى ترويض ., وذلك بالجوع الذي يعود الانسان على الصبر والتحمل . 
تسيا م رمضان هوترويض وتعويد وصبرعلى الجوع يدوم خمس عشرة ساعة أوأربع 
وعشرين ساعة لمن فاته السحور. فالصوم اذن علاج ناجع لهلع الانسان وقلة 
صبره . وعدم تحمله الامور اللذين يضاعفان من مصيبة الانسان وبلاياه . 

والمعدة كذلك هي نفسها بمثابة معمل لها عمال وخدّمة كثيرون ٠‏ وهناك في 
الانسان أجهزة ذات علاقات وارتباطات معه » فان لم تعطل تعطل النفسٌ مشاغلّها وقت 
النهارمؤقتاً لشهر معين ولم تدعها , فانها نُنسي أولئك العمال والخدّمّة عباداتهم 


ذف 


الخاصة بهم , وتلهيهم جميعاً بذاتها . وتجعلهم تحت سيطرتها وتحكمها , 

فتشوش الامر على تلك الاجهزة والحواس وتنغص عليها بضجيج دواليب ذلك 
المصنع المعنوي وبدخانه الكثيف ٠‏ فتصرف أنظار الجميع اليها وتنسيهم وظائفهم 
السامية موقا . ومن هنا كان كثير من الاولياء الصالحين يعكفون على ترويض 
أنفسهم على قليل من الاكل والشرب ٠‏ ليرقوا في سلّم الكمال . 


ولكن بحلول شهر رمضان يدرك أولئك العمال أنهم لم يُخلقوا لأجل ذلك 
المصنع فحسب . بل تتلذذ تلك الاجهزة والحواس بلذائذ سامية وتتمتع تمتعا 
ملائكياً وروحانياً في رمضان المبارك ويركزون أنظارهم اليها بدلا من اللهوالهابط 
لسائر الاجهزة والمصانع . لذلك ترى المؤمنين في رمضان المبارك ينالون مختلف 
الانوار والفيوضات والمسرات المعنوية ‏ كل حسب درجته ومنزلته - . فهناك ترقيات 
كثيرة وفيوضات جمة للقلب والروح والعقل والسر وأمثالها من اللطائف الانسانية في 
ذلك الشهر المبارك . وعلى الرغم من بكاء المعدة ونحيبها فان تلك اللطائف 
يضحكن ببراءة ولطف . 


النكتة التاسعة : « الجوع يقصم فرعونية النفس » 


ان صوم رمضان من حيث كسرهٍ الربوبية الموهومة للنفس كسراً مباشراً ومن 
ثم تعريفها عبوديتها واظهار عجزها أمامها . فيه حكم كثيرة . منها 

أن النفس لا تريد أن تعرف ربها . بل تريد أن تدعي الربوبية بفرعونية 
طاغية . فمهما عُذْبَت وقهرت فان عرق تلك الربوبية الموهومة يظل باقياً فيها . فلا 
يتحطم ذلك العرق ولا يركع الا أمام سلطان الجوع . 

وهكذا ؛ فصيام رمضان المبارك ينزل ضربة قاضية مباشرة على 
الناحية الفرعونية للنفس . فيكسر شوكتها مُظهراً لها عجزها . وضعفها . وفقرها . 
ويعرفها عبوديتها . 

وقد جاء في احدى الروايات للحديث : ان الله سبحانه قال للنفس : «مُن 
أنا وما أنتٍِ ؟) أجابت النفس : «أنا أنا » أنت أنت» فعذبّها الربُ سبحانه وألقاها 
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في جهنم . ثم سألها مرة أخرى فأجابت : «أنا أنا » أنت أنت» ومهما أذاقها من 
صنوف العذاب لم تردع عن أنانيتها . . ثم عذبها الله تعالى بالجوع , أي تركها 
جائعة . ثم سألها مرة أخرى : من أنا وما أنت ؟ فأجابت النفس الكديي 
الرحيم وأنا عبّدك العاجز . 

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاةً تكون لك رضاءء ولحقّه أداءء بعدد 
ثواب حروف القران في شهر رمضان وعلى آله وصحبه وسلم . 

(سُبحانَ ربك رَبّ العِرّةٍ عمّا يَصفون . وسلامٌ على المُرسَلين . والحمدٌ لله 
رَبِ العالمين) آمين . 


اعتذار : لقد كتبت هذه الرسالة على عجل خلال اربعين دقيقة فقط . ولكوني وكاتب المسودة 
مصابين بالمرض ومرهقين معأ . فلاغروان يعترى الرسالة شي من القصور . لذا 
نستميح العذر من اخواننا ونرجوهم تصحيح ما يرونه مناسبا . 
سعيد النورسي 


١6 
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اللمعة التاسعة عشرة 
من كتاب «لمعه لر» 
واللمعات» 


رسالة 
الاتتصاد 


[ هذه الرسالة تحض على الاقتصاد والقناعة 
وتحذرمن مغبة الاسراف والتبذير] . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


« وكلوا وَاشْرَبوا ولا تسرفوا ») 


( سورة الاعراف / ”١‏ ) 


[ هذه الآية الكريمة تلقن درساً في غاية الأهمية 
وترشد إرشاداً حكيماً بليغاً - بصيغة أمر قاطع ‏ 
الئ الاقتصاد » ونهي صريح عن الاسراف . 
تتضمن هذه المسألة سبع نكات وهي ] : 


النكتة الاولى « الاقتصاد شكر معنوي » 


ان الخالق الرحيم سبحانه يطلب من البشرية شكراً وحمداً إزاء ما أغدق 
عليها من النعم والآلاء » الا ان الاسراف منافٍ للشكر واستخفاف خاسر وخيم تجاه 
النعمة . بينما الاقتصاد توقيرٌ مربح ازاء النعمة . 
أجل . إن الأقتصاد كما هو شكر معنوي . فهو توقير للرحمة الألهية الكامنة 
في النعم والاحسان . . . وهو سبب حاسم للبركة والاستكثار . . وهو مدار صحة 
الجسد بالجمية وهو سبيل الى العزة بالابتعاد عن ذل الاستجداء المعنوي . . وهو 
وسيلة قوبة لاحساس مافي النعم والآلاء من لذة . . . وهوسبب متين لتذوق 
اللذائذ المخبأة في ثنايا نعم تبدو غير لذيذة . . ولكون الأسراف يخالف الجكم 
المذكورة انفا فان عواقبه باتت وخيمة . 
اح 


النكتة الثانية « الاقتصاد انسجام مع الحكمة الالهية, 


لقد خلق الغناطر الحكيم جسم الأنسان بما يشبه قصراً كامل التقويم وبما 
يمائل مدينة منتظمة الأجزاء ؛ وجعل حاسة الذوق المغروزة في فمهكالبواب 
'احارس . والأعصاب والأوعية بمثابة أسلاك هاتف وتلغراف (تتم خلالها دورة 
مخابرة الحساسة بين القوة الذائقة والمعدة التي هي في مركز كيان الانسان) 
بحيث تقوم حاسة الذوق تلك إبلاغ ماحل في الفم من المواد . وحجرعن البدد 
والمعدة الأشياء الضارة التي لا حاجة للجسم لها قائلة : «ممنوع الدخولء نابذة 
اياها ء بل لا تلبث أن تدفع وتبصق باستهجان في وجه كل ما هوغير نافع للبدذ 
فضلا عن ضرره ومرارته . 

ولما كانت القوة الذائقة في الفم تؤدي دور البواب الحارس . وان المعدة 
هي سيدة الجسد وحاكمته من حيث الادارة , فلو بلغت قيمة هديق تقد الى حاكم 
لقصرمئة درجة فان خمساً منها فقط يجوز أن يعطى هه للسازس ل[ اكثرء كيلا 
يختال الحارس وينسى وظيفته ويقحم في القصركل مخلٌ عابث يرشوه قرش أكثر . 

وهكذا . بناءء على هذا السرٌ. نفترض الآن أنة أمامنا لقمتين : لقمة منها من 
مادة مغذيّة ‏ كالجبن والبيض مثلاً ‏ يُقدّرئُمنها بقرش واحد , واللقمة الأخرئى هي 
حلوى من نوع فاخر يُقدّرئمنها بعشرة قروش , فهاتان اللقمتان متساويتان قبل 
دخولهما الفم ‏ بالنسبة الى الجسم ولا فرق بينهما »وهما متساويتان كذلك من 
يلت إنساء الجسم وتغذيته بعد دخولهما الهم ونزولهما عبر البلعوم . . . بل قد 
تلق الجبن الذي هوبقرش واحد اشية ل وت آنوى ن لق 
الأخحرى . اذن ليس هناك من فرق الآ ملاطفة القوة الذائقة في الفم التي لا تستغر 
سوى نصف دقيقة . فليقدرإذن مدى ضرر الاسراف ويوازّن مدئ التفاهة في صرف 
عشرة قروش بدلا عن قرش واحد في سبيل الحصول على لذة تستغرق نصف 
دفيقة . 

وهكذا فان اثابة الحارس تسعة أضعافه ما يُقدّم الى حاكم القصرمن هدايا 
تُفضي به لا محالة ‏ الى الغرور والجشعيؤتدفعه بالتالي الى القول : «أنما أن 


" 


الحاكم» . فمن كافأه بهبة اكثر ولذة أ زيد . دفعه الى الداخل دفعاً ١‏ متكا ادل 
النظام القائم هناك , مضرماً فيه ناراً مستعرة وسلزما ساسيه الالتتقاثة ضارعا + وفيا 
اسرعوا الىّ بالطبيب حالاً ليسكن شدة حرارتى ويطفى لظئ نارها» . 

فالاقتصاد والقناعة اذأ هما الأنسجدام التام مع الحكمة الألهية والتوافق 
الكامل معها . اذ عوسي القوة الذائقة معاملة الحارس ويقفانها عند حذها 
ويكافثانها حسب تلك الوظيفة . أما الاسراف فلأنه يسلك سلوكاً مخالفاً لتلك 
الحكمة . فسرعان ما يتلقى المسرف الصفعات الموجعة اذ تحدث الاختلاطات ٠‏ 
المؤلمة في المعدة التي تؤدي الى فقدان الشهية الحقيقية نحوالأكل ٠فيضطر‏ الى 
اثارتها اثارة مصطنعة بتنويع الأطعمة مما يسبب عسراً ذ في الهضم . 


النكتة الثالغة ' « إلتماس اللذة لأجل الشكر» 


قلنا 5 النكتة الثانية 3 : ان القوة الذائقة تؤدي دور الحارس . بعم هي 

كذلك عند الغافلين الذين لم يَسموًا بعدُ روحياً ولم يتقدموا في مضمار الشكر 
والعروج في مدارجه 1 نعم إنه لا ينبغي اللجوء الى الاسراف - كصرف عشرة 
أضعاف الثمن ‏ لأجل تلذذ تلك الحاسة الحارسة . اذ القوة الذائقة لدى الشاكرين 
حقا ولدى أهل الحقيقة وأهل القلوب وأولي الأبصار انما هي بمثابة راصدة وناظرة 
(مفتشة) لمطابخ الرحمة الألهية (كما وضح ذلك في المقارنة المعقودة في الكلمة 
السادسة”" . وان مايتم في تلك القوة الذائقة من عملية تقدير قيمة النعم الألهية 
ومن التعرف عليها بأنواعها المختلفة ‏ بما فيها من موازين دقيقة حساسة عديدة بعدد, 
الاطعمة ‏ انما هو لأبلاغ الجسد والمعدة ‏ بما ينم عن شكر معنوي . 


. نشرت تحت عنوان «التجارة الرابحة» ضمن كتاب «قطوف من أزاهير النور»‎ -)١( 
. (المترجم)‎ 
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فلا تقتصر وظيفة القوة الذائقة على رعاية الجسد رعايه مادية فحصبا .بل 
اوه وكيا اا ا لب والرو 

لقي شريط عله أله سسرياانها الشكر الخالص المقادرة لها , وبنية 
التعرف والأطلاع على أنواع النعم الألهية بتذوقها والشعور بها بشرط مشروعيتها 
وعدم كونها وسيلة للتذلل والاستجداء ‏ أي أننا نستطيع أن نستعمل ذلك اللسان 
الحامل للقوة الذائقة فى الشكر عند قيامه بالتفضيل بين الأطعمة اللذيذة . 

واليكم هذه الحادثة اشارة الى هذه الحقيقة . . . وهي كرامة من كرامات 
الشيخ الكيلاني « قدس سرّه » . . . كان لعجوز رقيقة لطيفة ابن وحيد يتربى على يد 
الشيخ . دخلت تلك العجوز الموقرة ذات يوم على ابنها ورأت انه يأكل من كسرة 
شفقة والدته الرؤوم ورقت لحاله فذهبت لتشتكيه الى الشيخ الكيلاني واذا بها ترى 
الشيخ يأكل دجاجاً مشوياً ٠»‏ ولشدة رتتها ولطافتها قالت : أيها الشيخ ان أبني يكاد 
يموث جوعاً وها أنت ذا تأكل الدجاج ؟! فخاطب الشيخ الدجاج قائلاً «قم باذن 
الله) فوثب ذلك الدجاج المطبوخ الى خارج الوعاء بعد ان اكتمل دجاجاً حياً بالتثامٍ 
عظامه . لقد نقل هذا الخبروالرواية بالتواتر المعنوي من ثقات كثيرين ثبت اظهاراً 
أكرامة واحدة من صاحب الكرامات المشهورة في العالم 9 : «الشيخ الكيلاني» 
قدص سْرّة . ومما قاله الشيخ لتلك العجوز : «متئ ما بلغ إبنك الى هذه الدرجة . 
فليأكل الدجاج در الآخر كذلك» . 

فمغرّى4ق هذا الأمر الص.ادرمن الشيخ الكيلاتي هر : «متى ما حكم تاروح 
إينك جَسَدَّهُ وهيمن قله على نفسه : وساة عله عدت . والتمس اللذة لأجل 
الشكر . . . . عندئذٍ يمكنه أن يتئاول مالذٌ وطاب من الأطعمة» 


النكتة الرابعة « الاقتصاد سبب العرّة » 
ان المقتصد لا يعانى فاقة من غائلة العائلة كما هومفهوم الحديث الشريف 


ا 


ولايعول من اقتصد» . أجل هناك من الدلائل القاطعة التي لا يحصرها العدّ بأن 
الاقتصاد سبب جازم لأنزال البركة . وأساس متين للميش الأفضل أذكر منها ما رأيته 
في نفسي وبشهادة الذين تولوا خدمتي وصادقوني باخلاص فأقول : 

لقد حتضلت أحنيانا - وحصل أصدقائي الى توضره الاق نع البو بست 
الاقتصاد حتى انني قبل تسع سنوات”') سعى قسم من رؤ ساء العشائر المنفيين معي 
الى «بوردور»” واصروا علي قبول زكاتهم دي يحولوا بيني وبين وقوعي في مهاوي 
الذلة والحاجة لقلّة ما عندي من النقود » فقلت لاولئك الرؤ ساء الأثرياء : «رغم أن 
نقودي قليلة جداً الآ انني املك الأقتصاد . وقد تعودت على القناعة » فانا أغنى 
سكاع كابر ؟ فرفضت تكليفهم المتكرر الملح . . ومن الجدير بالملاحظة ان 
قسماً من اولك الذين عرضو علي زكاتهم قد عََبَّهِم الدّين بعد سنتين . لعدم 
التزامهم بالاقتصاد , الا أن تلك النقود الضئبلة قد كفتني ‏ ولله الحمد ‏ بيركة الله 
في الاقتصاد الى ما بعد سبع سنوات . فلم ترق مني ماء الوتجه . ولم تدفعني 
لعرض حاجتي الى الناس ؛ ولم تفسد علي ما اتخذتبه دستورا لحياتيج وهو 
«الاستغناء عن الناس» . 

نعم أن من لا يقتصاد 2 مدعو للسقوط في مهاوي الدلة ع ب سنك 
الى 'الااستجداء والهوان معنىّ . 2-8 

ان المال الذي يستعمل في الاسراف في زماننا هذا لهومال غال, وباهظ ب 
جداً . حيث تدفع أحياناً الكرامة والشرف ثمناً ورشوة له » ؛ بل قد تسلب المقدسات . 
الدينية » ثم يُعطى نقدوداً منحوسة مشؤومة » أي يقبض بضعة قروش من انقود 
مادية » على حساب مئات الليرات من النقود المعنوية . 

بينما لواقتص . الانسان على الحاجات الضرورية واختصرها وحصرهمّه 
فيها ‏ شيجد. وزقاً يقال عيقه من سيت لذ ينكس وذلك سضسصة الآية 


الكريمة : 


اه المقصود سنة 1917 م ( المترجم ) . 
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و ان الله هو الررّاق ذو القوّة المتين »9" . 

وبصراحة الآية الكريمة : 

٠‏ وما من دابّة في الأرض الآ على الله رزقها نا 

حيث أن قله الآبة كتميق َلك تعهذا ونيعًا . 

نعم . أن الرزق قسمان : 

القسم الاول : وهو الرزق الحقيقي الذي تتوقف عليه حياة المرء » وهوتحت 
التعهد الرّباني بحكم هذه الآية الكريمة . فمهما كانت الأحوال 
يستطيع المرء الحصول على ذلك الرزق الضروري - ان لم 
يتدخحل سوء اختياره ‏ دون أن يضطر الى فداء دينه » ولا التضحية 
بشرفه وعزنه . , 
القسم الثاني : هو الرزق المجازي الذي لا يستطيع من أساء: استعماله أن يتخلّى ١‏ 

عن الحاجات غير الضرورية . التى. غدت ضرورية عنده نتيجه 
الابشلاء يبلاء التقليد والولع به . والحصول على هذا الرزق 
باعظ داولا سياف هذا الزمان_نيج لايدخل فسن 
التعهد الربائى ؛ اذ قد يتقاضى ذلك المال بمقابل تضحيته بعزته 
سلفاً راضباً بالل » بل قد يصل به الحدّ الى السقوط في هاوية 
الاستجداء المعنوي , والتنازل الى تقبيل أقدام أناس منحطين 
وضيعين , لا بل قد يحصل على ذلك المال المنحوس الممحوقف 
بالتضحية بمقدساته الدينية التي هي نورحياته الخالدة . ثم أن 
ذوي الوجدان الطاهر والضمائر الحية ينتابهم ألم من حيث 
العاطفة الانسانية ‏ ناجم مما يرونه من الام يقاسيها المحتاجون 
البائسون في هذا الزمان الذي خيمٌ عليه الفقر والحاجة فتشوب 
لذّهم ‏ التي يحصلونها بأموال غير مشروعة ‏ مرارة مؤ لمة ان كانوا 


0 / سورة الذاريات‎ -)١1( 
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ذوئ سه , انه ينبغي في هذا الزمان العجيب الاكتفاء بحذ 
الضرورة فى الأموال المشبوهة . لأنه حسب قاعدة «الضر ورة 
تقسر بقدرساويكن الابوعة باشقطرازرمن الال الجرام د 
الضرورة وليس اكثر من ذلك . وليس للمضطر أن يأكل من الميتة 
الى حدّ الشبع . بل له أن يأكل بمقدارما يحول بينه وبين الموت 
وكذا لا يؤ كل الطعام بشراهة أمام مئة من الجائعين : 
نورد هنا خادثة واقعية للدلالة على كون الاقتصاد سبب العزة والكمال : 
أقام «حاتم الطائي» المشهور بكرمه وسخائه وليمة عظيمة ذات يوم واغدق هدايا 
ثمينة على ضيوفه » ومن ثم خرج للتجوال في الصحراء » فرائ شيخاً فقيراً يحمل 
على ظهره حملا ثقيلا من الحطب والكلأ والشوك يسيّل الدم من بعض جسمه ٠‏ 
فخاطبه قائل ؛ 
أيها الشيخ » ان حاتماً الطائي يقيم اليوم ضيافة كريمة ويوزع هدايا ثمينة ١‏ بآك 
اليه لعلك تنال منه أموالاً أضعاف أضعاف ما تناله من هذا الحمل !! . 
قال له ذلك الشيخ المقتصد : سأحمل حملي هذا بعزة نفسي وعرق جبيني . ولا 
أرضئ ان أقع تحت طائل مئة حاتم الطائي . 
ولما سئل حاتم الطائي يوماً : 
من من الناس وجدتهم أعز منك واكرم ؟ . 
قال ذلك الشيخ المقتصد الذي لقيته في المقازة ذات يوم » لقد رأيتة حقاً اعرّ مني 
واكزم . 
النكتة الخامسة « الاقتصاد سبب اليركة واللذة » 
ان من كمال كرم الله سبحانه وتعالئ ٠‏ أنه يُذِيقٌ لذ نِعَمه لأفقر الناس , كما 
يذيقها أغناهم . فالفقير يستشعر اللذة ويتذوقها كالسلطان . 
نعم ان اللذة التي ينالها فقير من كسرة - خبز أسود يابس بسبب الجوع الشديد 


والاقتصاد تفوق مايناله السلطان أوالثري من أكله الحلوى الفاخرة بالملل وعدم 
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الشهية التابعين من الاسرافة , 


سرد اللعس عقا الابع ف : يقن السداين والتبدرين عن هبد 
المقتفماتيزة «المفسنة .. حاش لله ؛ بل الاقتصاد هوالعزة والكرم بعينه . بينما 
الخسة والذلة هما حقيقة ما يقوم به المسرفون والمبذرون من سخاء ظاهري . 

وهناك حادثة جرت في غرفتي في «اسبارطه)” في السنة التي تم تأليف هذه 
الرسالة تؤيد هذه الحقيقة وهي : 

أصر أحد طلابي اصراراً شديداً على أن أقبل هديته ‏ التي تزن أقتين ونصف 
الأقة (أي ثلاث كيلوات) : العسل ‏ خرقاً لدستور حياتي”" , ومهما حلولت في 
بياد ضرورة ة التمسك على قاعدتي لم يقنع » فاضطررت الى قبولها مرغٌماً على نية 
ان يشترك ثلائهُ أخوةٍ معي في الغرفة فيها ويأكلوا منه باقتصاد طوال اربعين يوماً من 
توبوية الروشات لبن واليكسي ضالحية المهدى ثرانا ؛ ولا يبقوا دون 

وة . لذا أوصيتهم بقبول الهدية لهم علماً اني كانت عندي أفة من العسل 

) اياتب . . ورغم أن أصدقائي, الشلاثة كانوا على استقامة حقاً وممن 
يقدّرون الاقتصاد حق قدره . الاقف على قل جدااء الأمشووتيية قياعيع ناكرا 
بعضهم لبعض ومراعاتهم شعور الآخرين والايشار فيما بينهم . وتلك هي من 
الخصال الحميدة . فانفدوا ثلاث كيلوات من العسل في ثلاث ليال فقط . فقلت 
ميتسما : 


. «لقد كانت نيتي أن أجعلكم تتذوقون طعم العسل ثلاثين يوماً أوأكثر . ولكنكم 
انفذتموه في ثلاثة أيام فقط . + قهنينا لكني. 1غ . في حين اننى بت أصرف ما كنت 
أملكه من العسل بالاقتصاد . فتناولته طوال شهري شعبان ورمضان . فضلل عن أنه 
اصبح ‏ ولله الحمد - سبباً لثواب عظيم . حيث اعطيت لكل واحد من اولعك الأخوة 


. ) مركز محافظة في جنوب غربي تركيا ( المترجم‎ -)١( 
, ) المترجم‎ ( ٠ (؟)- وهوأن الاستاذ النورسي ما كان ليقبل الهدايا دون مقابل‎ 


ها 


ملعقّة واحدة منه(') وقت الافطار . 

ولربما حسِب الذين شاهدوا حالي تلك أنها خسة » واعتبروا أوضاع اولئك 
الاخحوة ‏ في الليالي الشلاث ‏ حالة عزيزة من الكرم ! ولكن شاهّدنا أن هناك عزة 
عآلية ومركة وامصعة وللوادا سنا هد (أوية المقافة _ منقسرا حك تللق البفسة 
الظاهرية وان تحت ذلك الكرم والاسراف ‏ ان لم يكن قد ترك من الاستجداء 
وترقب ما في أيدي الآخرين ‏ بطمع وجشع - وما شابهه من الحالات الناجمة منه ما 
هوأدنى بكثير من الخسة : 


النكتة السادسة ر الاقتصاد لا علاقة له بالخسة » 


هناك بون شاسع وفرق هائل بين . الاقتصاد والخسة . اذ كما أن التواضع 
الذي هومن الأخلاق المحمودة يخالف معنى التعذلل الذي هومن الاخلاق 
المذمومة مع أنه يشابهه صورة . وكما أن الوقار الذي هومن الخصال الحميدة 
يخالف معني التكبّر الذي هومن الاخلاق السيئة مع أنه يشابهه صورة . 

فكذا الحال 7 الاقتصاد الذي هومن الأخلاق النبوية السامية بل وين 
المخاور الني ددر بوتت إلنخكنهة الأأنة: الممسمو لي ارج لاعلاقة ل بدا 
تتا ند . 1ك انسل الشامري . واليكم هذا الحدث المؤيد لهذه 
الحقيقة : 


دخل عبد الله بن عمربن الخطاب رضي الله عنهما ‏ وهو اكبر أبناء الفاروق 
الأعظم خليفة رسول الله يل وأحد العبادلة السبعة المشهورين ومن البارزين بين 
علماء الصحابة الأجلاء ‏ دخل هذا الصحابي الجليل يوماً في مناقشة حادة لد 
تعامله في السوق على شي لايساوي قا وتيا 2 حفاظاً على الأقتصناذ وصوناً 
للأمانة والاستقامة اللتين تدور عليها التجارة » في هذه الأثناء راه صحابي آخر 5 


)21 أي ملعقة شاي كبيرة ( ملعقة كوب ) 


يفا 


فظن فيه شيئاً من خسّة فاستعظمها منه , اذ كيف يصدر هذا الأمرمن ابن أمير 
المؤمنين وخليفة الأرض , فتبعه الى بيته ليفهم شيئاً من أحواله . فوجد أنه قفى 
بعض الوقت مع فقي عند الباب وتبادلا حديثاً في لطف ومودة ٠‏ ومن ثم خرج من 
الباب الثاني وتجاذب أطراف الحديث مع فقير آخر هناك.أثار هذا الأمرلهفة ذلك 
الصحابي فأسرع الى الفقيرين للاستفسارمنهما : - 


5 هلا تفهماني ماذا فعل (ابن عمر) حينما وقف معكما ؟ . 
- لقد اعطى كلا منا قطعة ذهب . 

فراعه الأمروقال شدهاً : يا سبحان الله . . ما أعجب هذا الأمر. انه يخوض 
في السوق في نقاش شديد لأجل قرش واحد . ثم ها هوذا يغدق في بيته بمئات 
أضعافه على محتاجين اثنين عن رضئى ومن دون أن يشعر به أحد » . فسار نحوابن 
عمر رصي الله عنهما ليسأله : 
أيها الإمام : ألا تحل لي معضلتي هذه ؟ لقد فعلت في السوق كذا وكذا وفي 
البيت كذا وكذا ؟! فرد عليه قائلا : 
«ان ما حدث في السوق هونتيجة الاقتصاد والحصافة . فعلتّه صيانة للأمانة 
وحفظاً للصدق اللذين هما أساس المبايعة وروحها وهوليس بخسَّةٍ ولا ببخل » وان 
ما بدرمني في البيت نابع من رأفة القلب ورقته ومن سموالروح واكتمالها . . فلا 
ذاك بخسةٍ ولا هذا باسراف» . 

واشارة الى هذا السرٌ فقد قال الامام الأعظم «ابوحنيفة النعمان» رضي الله 


دلا اسراف في الخير كما لا خير في الأسراف» 


النكتة السابعة « القناعة كن زلا يفنى » 
ان الاسراف ينتج الحرص . والحرص يوَلِد ثلاث نتائج : ٠‏ 
اولاها : عدم لوقام . وعدم القناعة هذا يثنئى الشوقٌ عن السعي وعن 

العمل . بما يبت في نفس الحريص من الشكوى بدلاً من الشكر , قاذفاً به الى 
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أحضان الكسل ٠‏ فيترك المال الزهيد النابع من الكسب الحلال!١)ويبادر‏ بالبحث 
عما لا مشقة ولا تكليف فيه من مال غير مشروع ٠‏ فيهدر في هذه السبيل عزته بل 
كرامته . 

التتيجة الشانية للحرص : الخيبة والخسران . اذ يفوت مقصود الحريص 
ويتعرض للاستثقال ويُحرم من التيسير والمعاونة حتى يكون مصداق القول 
المشهور : 

الحريص خائب خاسر» . 

ان تأثير الحرص والقناعة ليجري في عالم الأحياء وفق دستور شامل وسنة 
مطردة فمثلا : 

ان وصول أرزاق النباتات المضطرة الى الرزق اليها هو لقناعتها الفطرية . 
وسعي الحيوانات بنفسها بالحرص وراء الحصول على رزقها في عناء ونقص يبدياد 
مدى الضرر: الجسيم الكامن في الحرص . ومدى النفع العظيم الكامن في 
القناعة . 

وان سيلان الحليب ‏ ذلك الغذاء اللطيف ‏ الى أفواه الصغار الضعفاء عامة 
ومن حيث لا يحتسبون بما يبدونه من قناعة ينطق بها لسان حالهم وانقضاض 
الوحوش بحرص وجشع على أرزاقها الناقصة الملوئة يغبت ما ندّعيه اثباتا ساطعا . 

وان أوضاع الأسماك البدينة إلبليدة التي تنم عن القناعة الباعثة لوصول 
أرزاقها اليها كاملة وعجز الحيوانات الذكية كالثعالب والقردة عن تحصيل غذائها 
كاملاً مع حرصها سعياً وراءها وبقاءها هزيلة نحيفة » ليبيّن ‏ كذلك ‏ مدى ما يسببه 
الحرص من المشقة والعناء ومدى ما تسببه القناعة من الراحة والهناء . 

كما أن تردّى كثير من العلماء والأدباء بما يمنحهم ذكاؤ هم ودهاؤ هم من 
الحرص في فقر مدقع وعيش كفاف . وغناء اكثر الأغبياء العاجزين واثرائهم لما لهم 


-)١1(‏ اذب بسبب الابتعاد عن الاقتصاد . يكثرا لمستهلكون . ويقلا المجحصلو فم سيدا 
الجميع يشدون نظرهم الى باب الحكومة , وحينها تنتكس وتتناقص الصناعة والتجارة والزراعة 
''تى هي محور الحياة الاجتماعية ومدارها . وينهار المجتمع ويتدنى ياؤية ؤيعانو كيرا معدماً . 
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من حالة فطرية قنوعة ليثبت اثباناً قاطعاً : «ان الرزق الحلال يأتى حسب الع 
والافتقاروليس بالاقتدار والاختيار . » ذلك أن أرزاق الأطفال تتضاءل وتبتعن 
ويضعب الوصول الها كلها (زدادوا اعصيارا وآرادة وافتدازا . 
نعم . ان القناعة كنز للعيش الهنبىُ الرغيد ومبعث الراحة في الحياة . بينم 
الحرص معدن الخسران والسفالة كما يتبين ذلك من الحديث الشريف : «القناعة 
كنز لا يفنى) 
التتيجة الثالثة : ان الحرص يتلف الاخلاص ويفسد العمل الأخروي لأنه: لو 
وجد حرص في مؤمن تقي لرغب في توجه الناس واقبالهم اليه » ومن يرقب توجه 
الناس وينتظره لا يمكنه الوصول أبداً الى الاخلاص التام ولا يمكنه الحصول 
عليه . فهذه النتيجة ذات أهمية عظمى جديرة بالدقة والملاحظة . 
الحاصل : ان الاسراف ينتج عدم القناعة أي الطمع . أما الطمع فيخبت 
- الشوق والتطلع الى العمل ويقذفبالانسان الى التقاعس والكسل وبفتح أمامه 
أبواب الشكوى والحسرة في حياته حتى ليجعله يئن دوماً تحت مضض الشكوى 
والسأم”) . كما انه يفسد اخلاصه ويفتح دونه نابا للرياء والتصنع فيكسر عزته وريه 
طريق الاستجداء والاستخذاء . 
أما الاقتصاد فانه يثمر القناعة » والقناعة تنتج العزة ع البكتادا الى الحديث 
الشريف «عرّمّن قنع وذل من طمع» ' كما انه يشحذ الشوق بالسعي والعمل 
ويحث اليهما ويسوق سوقاً الى الكدّ وبذل الجهد فيهما لأنه : اذا ما سعى المرء في 
يوم ما وتقاضى أجره مساءء فسيسعى في اليوم التالي له بسر القناعة التي توافرت 
لديه . أما المسرف فانه لا يسعى في يومه الثاني لعدم قناعته وحتى اذا سعئ فانه 
يسعى دون شوق . 
وهكذا فان القناعة المستفيضة من الاقتصاد تفتح باب الشكروتوضد تاب 
الشكوى , فيظل الانسان في شكروحمدٍ مدى حياته . فبالقناعة لا يتلفت القانع 
و سس وو ووس 
-)١(‏ نعم » اذا قابلت مسرفاً فستسمع منه حتماً الشكاوي العريضة . ومهما كان غنياً فلسانه 
يشكو لا محالة : بينما اذا قابلت فقيراً قانعاً فلا تسمع منه ال الحمد والشكر لله | 


وم« 


الو توجه النساس وانتباههم لاستغنائه عنهم 0 فينفتح أمامه باب الااخللاص وينغلق 
باب الرياء . 

ولقد شاهدت الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة التى تسفر عن الاسراف 
وعدم الاقتصاد شاهدتها متجسدة في نطاق واسع ممتد وهي كما يأتي ا 

جشحه الى مديثة مباركة.. - قبل نسع سنوات كان الموسم شتاءء لحا يوق 

أن لدي الشروة وجوانب الانتاج في تلك المدينة » قال لي مفتيها ‏ ر 
الله -  :‏ دان أهالينا هنا فقراء مساكين» أعاد قوله هذا مراراً , ألواق هذا القول تأثيراً 
بالغا مما أجاش عطفي ٠‏ فبت استرحم وأتألم لأهالي تلك المدينة فيما يقرب من 
ست سئوات : وبعد ثماني سنوات عدت اليها وهي في أجواء ةالضيف > واجلت 
نظري في بساتينها وجلت ببصري في رياضها فتذكرت قول المفتي رحمه الله فقلت 
متعجبا : 
سيحان الله ! ان محاصيل هذه البساتين وغلاتها تفوق حاجة المدينة بأسرها 
كيرا وقاق حرياً بأهاليها ابه يكويرا الريادبعداً , , بعيت في -غبرة افق علا الآ , 
ولكن ادركت حينها حقيقة ‏ لم تخدعني عنها المظاهر بل هي حقيقة استرشد بها 
في؛ ادراك الحقائق وفهمها ‏ ألاءوهى : - 

قبل شق السوكلة_ من طلم المابيةة._ مسب الالبزاك وعدم الالسناد حت 
حدا الأمربذلك المفتي رحمه الله ان يقول قولته : «ان أهالينا هنا فقراء ومساكين» 
رغم هذا القدر الواسع من منابع الثروة وكنوز الموارد . 

نعم انه ثابت بالتجربة وبالرجوع الى وقائع لا تحد بأن دفمٌ الزكاة » والأخذ 
بالاقتصاد سببان للبركة والاستزادة . بينما الاسراف ومنع الزكاة يرفعان البركة . 

ولقد فسر «ابن سينا) وهو أفلاطون فلاسفة كوو وشيخ الأطباء فسَر هذه 


الآية الكريمة : «وكلوا واشرّبوا ولا نسرفوا» . من زاؤية نظر الطب فقط بالأبيات 
الآنية : 
«جمعت الطب في بيتين ججمعا وحُسن القول. في قِصَّر الكلام 
فقلل إن اكلتَ وبَعد أكل : تجنب والشفاء في الإانهضام 
وليس على النفوس أشد حال من إدخال الطعام على الطعام» . 


"١ 


واليكم هذا التوافق الغريب الباعث على الحيرة والجالب للعبرة : 
انه مع قيام خمسة وستة من المستنسخين المختلفين ‏ ثلاثة منهم لا يتقنون الكتابةى 
باستتساح درسالة الاقتصادؤفقدتوافق كل (واحد وخمسين) ألفاً من ألفات كلل 
نسخة ‏ خالية من الدعاء وكل (إثلاثة وخمسين) ألفاً مع دعاء ‏ رعم اختلاق 
امكنة اولئك المستنسخين واختلاف النسخ التى كانوا ينقلون منها واختلاف خطيهم 
في الكتابةومع عدم التفكر في تلكم الألفات إطلاقاً ل 

فان توافق عدد الألفات مع تأريخ تأليف «رسالة الاقتصاد» واستنساخها وهق 
بالتاريخ الرومي واحدة وخمسون (1881) وبالتأريخ الهجري ثلاث وخمسوت 
(18) لا يمكن ان يحال ذلك الى الصدفة دون ريب » بل هواشارة الى صعوّه 
الشركة الكامنة في (الاقتصاد) الى درجة الكرامة . وانه لحري عقا ان يطلق على 
هذا العام دعام الاقتصاد» . 

نعم لقد أثبت الزمان فعلاً هذه الكرامة الاقتصادية وذلك عندما شهدت 
البشرية بعد عامين الحرب العالمية الثانية . . . تلك الحرب التي بثت الجوع 
والتخريب وضروب الاسراف المقيت في كل انحاء العالم مما أرغم البشرية على 
التشبث بالاقتصاد والألتفاف حوله عئوة . 


سُبحانك لا عِلّم لنا الآ ما علّمبَنا إنك انث العلِيمُ الحكيم 


ضنا 


[ المسيحث الثاني من المكتوب الثاني والعشرين 
من كتاب المكتو بات ) 


5 لو 
قال تعالى : 
إن الله عو إقرداق ذو القوة المتين)(» 
«وكأين من دابةٍ لا تحمل رِرُقَها لله يَررُقُها وإيّاكُم وَهُو السّميع العَليمُه" . 
أيها المؤمن لفك ركد مما مسق90 بد ما تتركه العداوة والبغضاء 0 
أفسرارجتسيفة ( فاعلم أن الحرص ايضا داء*” - كالعداء ‏ بل هو أضر على الحياة 
الاسلامية وأدهى عليها . نعم . الحرص بذاته سببٌ الخيبة والخذلان . وداء“ 
وبل ومهانة وذلة « وهو الذي يجلب الحرمان والدناءة 5 
ان الشاهد القاطع على هذا الحكم على الحرص . هوما أصاب 
اليهود من الذلة والمسكنة والهوان والسفالة لشدة تهالكهم على حطام الدنيا أكثر من 
أية أمةٍ أخرى . 


. سورة الذاريات / 8ه‎ -)١( 

(؟)- سورة العنكبوت / "٠١‏ . 

(*) - اي في المبحث الأول من المكتوب نفسه وهورسالة «الاخوة» التي تدعو أهل الايمان الى 
المحبة والاخاء . (المترجم) . 


0 


والحرص يُظهر تأثيره السيء بدءأ من أوسع دائرة في عالم الاحياء وانتهاء الى 
أصغر فرد فيه , بينما السعي وراء الرزق المكلل بالتوكل مدار الراحة والاطمئنان 
ويبرز أثره النافع في كل مكان . 

مئال ذلك : أن النباتات والاشجار المشمرة المفتقرة الى الرزق ‏ وهي التي 
تعد نوعاً من الأحياء ‏ تهرع اليها أرزاقها سريعة وهي منتصبة في أماكنتها متسمة 
بالتوكل والقناعة دون أن يبدومنها أي أثر للحرص . بل تتفوق على الحيوانات في 
تكائرها وتربية ما تولّد من ثمرات . أما الحيوانات فلا تتحصل على أرزاقها الآ بغد 
جهد ومشقة وبكمية زهيدة ناقصة , ذلك لأنها تلهث وراءها بحرص . وتسعى في 

اننا نرى في عالم الحيوان نفسه أن الآرزاق تسبي على الصغار الذين 
دترا عن مرقافم على ألاملءألاسالاين سام يعجيفة فبُرسَل اليهم رزقهم 

لمشروع اللطيف الكامل من خزينة الرحمة الالهية . بينما لا تحصل الحيوانات 
المفترسة التي تنقض على فرائسها بحرص شديد الآ بعد لأي, كبير وتحر عظيم : 

فهاتان الحالتان تبينان بوضوح : أن الحرص سبب الحرمان , أما التوكل 
والقناعة فهما وسيلتا الرحمة والاحسان . ونرى الحال نفسه في عالم الانسان اذ 
اليهود الذين هم أحرص الناس على حياة . ويستحبّون الحياةً الدنيا على 
الآخرة ؛ بل يعشقونها حب العاشق الولهان حتى سبقوا الامم في هذا المجال . قد 
ضربت عليهم الذلة والمهانة» والحقت بهم حملات القتل بيد الامم الاخرى . 
كل ذلك مقابل حصولهم ‏ بعد عناء طويل ‏ على ثروة رَبُوية محرمّة خبيثة » لا 
ينفقون منها الا النزر اليسير » وكأن وظيفتهم كنرّها وادخارها فحسب . . فيبين لنا 
هذا الحال : 

ان الحرص معدن الذلة والخسة والخسارة . 

وهناك وقائع كثيرة » وحوادث لا تدخل في الحصر بأن الحريص معرض 
نتيا للوقوع في حومة الخسران . حتى جرى «الحريص خائب خاسر» مجرى 
الامثال الشائعة . واتخذه الجميع حقيقة عامة في نظرهم . 


ثانا 


لماهام الآمر 1152 أق لتوتسي البال حا جنا ووطتى اويانيك راهزا 
فاطلبه بالقناعة دون الحرص . 

ويمكن أن نشبه القانعين من الناس والحريصين منهم بشخصين يدخلان 
مضيفاً كبيراً أعده شخص عظيم ذوشأن . . يتمنى أحدهما من أعماقه قائلا : «لو 
أن صاحب الديوان يأويني ‏ مجرد ايواء ‏ وأنجومن شدة البرد الذي في الخارج 
لكفاني » وحسبي ذلك . ولوسمح لي بأي مقعد متيسر في أدنى موقع فهو فضل منه 
وكرم» . أما الآخر فيتصرف كأن له حقاً على الآخرين » وكأنهم مضطرون أن يقوموا 
له بالاحترام والتوقير . لذا يقول في أعماقه بغرور : «على صاحب الديوان أن يوفر 
لي أرفع مقعد وأحسنه» . وهكذا يدخل الديوان وهويحمل هذا الحرص ويرمق 
المواقع الرفيعة في المجلس . الا أن صاحب الديوان يرجعه ويرذه الى أدنى موقع 
في المجلس »..وفويدورة يمتعقين #ويستك أ وينمقلن صدرة غيظ ا على صاحب 
الديوان . ففي الوقت الذي كان عليه أن يقدّم الشكر الذي يستوجبه » قام بخلاف 
مايجب غليه » وأتحذ بانتقاذ صاحب الديوان. : فاستثقلة ضاحبٌ الديوان بيئما 
رحب بالشخص الاول الذي دخل الديوان وهويشعٌ تواضعاً يلتمس الجلوس في 
أدنى مقعد متوفر ء إذ سرّته هذه القناعة البادية منه والتي بعثت في نفسه الانشراح 
والاستحسان وأخذ يرقيه الى أعلى مقام وأرقاه . وهوبدوره يستزيد من شكره ورضاه 
وامتنانه كلما صعدت به المراتب . 

ومتكذًا الذئيا ع ذبوان قنياقة الوحمن .ريه الاو فر الرسحمة العرسوطة 
ومائدة الرحمن المنصوبة . ودرجات الارزاق ومراتب النعمة بمثابة المقاعد 
المتباينة . 

ان سوء تأثير الحرص ووخامة عاقبته يمكن أن يشعر به كل واحد ٠‏ حتى في 
أصغر الامور وأدقها جزئية . 

فمقاا : ينكان أن بشعبر كل تخسن التعياة واسكقال فى ليد تاد سوك 
يلخ علية يخرضن شكديد ٠‏ حتى أنه يرد » بينما يشعر اشفاقاً وعطفاً تجاه متسول آخر 
وقف صامتاً قنوعا . فيتصدق عليه ما وسعه . 


هم 


ومثلا : اذا أردت أن تغفوفي ليلة أصبت فيها بالأرق . . فانك تهجع رويداً 
رويداان أهملته ولم تبال به . ولكن ان حرصت على النوم وقلقت عليه وأنت 
تتمعم :: تر متى أنام ؟ أين الترم. هت * .... النيدّد النوم ولفقدته كليا .+ 

ومشلا : تنتظر أحدهم بفارغ الصبر . وأنت حريص على لقائه لأمرمهم . 
فتبدأ بالقلق قائلا : لِمّ لم يأت . . ما بالّه تأخر ؟ وفي النهاية: يزيح الحرص الصبرٌ 
من عندك . ويضطرك الى مغادرة مكان الانتظاريائسا . واذا بالشخص المنتظر 
يحضر بعد هنيهة . ولكن النتيجة المرجوة قد ضاعت وتلاشت . 

ان السر الكامن في أمثال هذه الحوادث وحكمتها هو : 

مثلما يترتب وجود الخبزعلى أعمال تتم في المزرعة . والبيدر. 
والطاحونة . والفرن ». فان ترتب الاشياء كذلك يقترن بحكمة التأني والتدرج » 
ولكن الحريص - بسبب حرصه - لا يتأنئ في حركاته ولا يراعي الدرجات والمراتب 
المعنوية الموجودة في ترتب الاشياء . فإما أنه يقفز ويطفر فيسقط . أويدع احدى 
المراتب ناقصا فلا يرتقي لغايته المقصودة . 

فياأيها الاخوة المشدوهون من هموم العيش والهائمون في الحرص على 
الدنيا : كيف ترضون لأنفسكم الذلة والمهانة في سبيل الحرص مع أن فيه هذه 
الاضرار والبلايا - وتقبلون على كل مال, دون أن تعبأوا أه و حلال أم حرام ؟ 
وتضحون في ضبيل :ذلك أمورا جليلة وأقنياء قيّمة تستوجبها الحياة الاخروية » حتى 
أنكم تَدَعون في سبيل الحرص ركناً مهماً من أركان الاسلام ألا وهو« الزكاة» . علماً 
أنها باب عظيم تفيض منه البركة والغنى على كل فرد 5 وتدفع عنه البلايا 
والمصائب.. فالذين لا يؤدون زكاة أموالهم لا محالة يفقدون أموالا بقدرها 
ويبددونها إما في أمور تافهة لا طائل وراءها . أو تلم بهم مصائب تنتزعها منهم 
انتزاعا . 

ولقد سّئلت سؤالا في رؤيا خيالية عجيبة ذات حقيقة . وذلك فى السنة 
النناسة من السربه العاليية الأولن و-نالسو ال عن : 1 

دما السر الكامن في هذا الفقر والخصاصة الذي أصاب الامة الاسلامية » 
ونس الس قن التلف الذي أصاب أموالهم وأهدرها . وقي العناء والمشاق التي 


ف 


رؤزخت تيحته أجسادهم ؟' 
وقد أجبت .عن, السؤال في رؤ ياي بما يأتي 


«ان الله تعالى قد فرض علينا فيما رزقنا من ماله الغشر”"'“في قسم من الاموال 
رجاه مهي 'في قسم "دراي اننا لد الطرزت امسلل غلم االسطاق: من 
الفقراء ؛ ويصرفنا عما توغر في صدورهم من الضغيئة والحسد . الا أنتا قضتا 
أيدينا حرصاً على المال فلم نؤدٌ الزكاة ٠‏ لاسرع سبيخاته وقعاى للك الركاة 
المتراكمة علينا بنسبة ثلاثين من أربعين وبنسبة ثمانية من عشرة . 

وطلب سبحانه منا أن نصوم لأجله ونجوع في سبيله 5 يتضمن من الفوائد 
والحكم ما يبلغ السبعين فائدة . طلبه منا أن نقوم به في شهر واحد من كل سنة . 
فعرّت علينا أنفسّنا وأغمقاقسا الراقة ساعن طيرعق ٠‏ واينااة تطيى جرع سيتماً 
مالقا » ٠‏ فما كان منه سبحانه الآ منجازاتنا بنوع من صوم وجوع له من و العضائب نا 
يبلغ السبعين مصيبة » وأرغمنا عليه طوال خمس سنوات متتالية . 

وكذاء طلب منا سبحانه نوعا من تنفيذ الاوامر والتعليمات الربانية الطيبة 
المياركة السافية. التوزانية نؤديها في ساعة واحدة من بين أربع وعشرين ساعة ٠‏ 
فتقاعسنا عن أداء تلك الصلوات والادعية والاذكار » فأضعنا تلك الساعة الواحدة 
بياتيبية السسياعناتت : تاق سعدآة قرسا سبحافه بسابداساية يعات 
وتقصيرات ٠.‏ وجعآنا نعم على أداء نوع من العبادة والصلاة ة بتلقين التعليمات 
والتدريب ومن كر وفر وعَذُوٍ واغارة وما الى ذلك .. في غضون خمس سنوات 
متتابعة) . 

نعم ! هكذا قلت في تلك الرؤيا . ثم أفقت منها . وفكرت متا, 
وتوصلت الى حقيقة مهمة جدا تضمنتها تلك الرؤيا الخيالية وهي : 


)1( 2 2( لخصٌ المؤلف هذه الاصناف من الأموال خلاصة وافية لم 5-5 ان اعطو 


بالترجمة وهى مفضلة :فى كتنب الفقه : 
١‏ 1 «المترجم 


ان هناك كلمتين اثنتين هما منشأ جميع ما الت اليه البشرية في حياتهم 
الاجتماعية م١٠‏ ياراض ال لسر القيم اب نين 0 
يحورل 55 » عند عقدنا الموازنة , بين الحضارة الحديثة واحكام القرآن 
الكريم . والكلمتان هما : 

الكلمة الاولى : اذا بت سا + الاجهلاك الآخرون ولا أبالي . 

الكلمة الثانية : : اسع أنت لأقض. أنا الأنجرة 1 

وأن الذي يديم هاتين الكلمنيق رينديهما عو : جريان الربا 3 وعدم أداء 


وأن الحل الوحيد والدواء الناجم لقذية المرضين الابسماسين عر : تطبيق 
الزكاة في المجتمع وفرضها فرضاً عاماً . وتحريم الربا كليا . لأن أهمية الزكاة لا 
تتحصر في أشخاص وجماعات معينة فقط » » بل أنها ركن مهم في بناء سعادة الحياة 
البثرية ورفاهها جميعاً . بل هي عمود أصيل تتوطد به ادامة الحياة الحقيقة 
للانسانية . ذلك لأن في البشرية طبقتين : الخواص والعوام . والزكاة تؤمن 
الرحثمة والاحسان من الخواض تجاه العوام وتضمن الاحترام والطاعة من العوام 
تجاه الخواص . وال ستنهال مطارق الظلم والتسلط على هامات العوام من أولئك 
الخواص . وينبعث الحقد والعصيان اللذان يضطرمان في أفئدة العوام تجاه 
الاغنياء الموسرين . وتظل هاتان الطبقتان من الناس في صراع معنوي مستديم ٠‏ 
وتخوضان غمار معمعة الاختلافات المتناقضة . 3 يؤول الأغر تدر هيا الى 
الشروع في الاشتباك الفعلي والمجابهة حول العمل ورأس المال كما حدث في 
روسيا . 

فيا أهل الكرم وأصحاب الوجدان , ويا أهل السخاء والاحسان ! إن لم 
تقصدوا بالاحسانات التي تدفعونهانيَة الزكاة . ولم تكن باسمها فان لها ثلاثة . 
أضرار » بل قد تتلاشى سدى دون نفع ١‏ ذلك لأنكم ان لم تمنحوها وتحسنوا بها 
في سبيل الله وباسم الله فائكم بلا شيك ستبدون مه وتتفضلا - معن فتجعلون 
الفقير المسكين تحت أسارة المئّة وتكبلوه بأغلالها . ومن ثم تظلون محرومين من 
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دعائه الخالص المقبول . فضلا عن أنكم تكونون جاحدين بالنعمة لما تظنون أنكم 
أصحاب المال . وفي الحقيقة لستم سعم الا سسقةتقيس عأوريق تجودرة و د 
على ات . ولكن اذا أديتم الاحسان في سبيل الله باسم الزكاة فانكم تنالون ثوابا 
عظيما . وتكسبون أ عراعظف ؛ لأنكم قد أديتموه في سبيل الله . وأنتم بهذا 

العمل دو كرا لله للنعم التي أسبغها الله عليكم . فتشالون الدعاء المقبول من 
ذلك المحتاج المعوزحيث لم يضطر الى التملّق والتخوف منكم فاحتفظ بكرامته 
وابائه فيكون دعاؤه خالصا . 

نعم أين ما تمنح من أموال بقدر الزكاة ‏ بل أكثر منها ‏ والقيام بحسنات بشتى 
صورها ودفع صدقات مع اكتساب أضرار جسيمة أمثال الرياء والصيت مع المنة 
والاذلال . من أداء الزكاة والقيام بتلك الحسنات بنيتها في سبيل الله . واغتنام 
فضل القيام بفريضة من فرائض الله » وكسب ثواب منه سبحانه . والظفر 
بالأخلاض والدغاء المستجاب . ألا شتان بين العطاءين ! 

(سبحائتك لا عِلمّ لنا الآ ما عَلَمبَا نك أنت العليمٌ الحكيم) 

اللهم صل على سيدنا محمد الذي قال : المؤمِنٌُ للمؤمن ن 
السرصوص يكسد يعظية ينبا , وقال : القداعة كب لايس .. وعلي! 
أجمعين . . امين والحمد لله رب العالمين . 


. من المقام الثاني من رسالة « الحجة الزهراء » ] 


الآجال معيئة و الارزاق مقئنة 


ان الآجال والارزاق اللذين يبدوان بظاهر الأمر كأنهما مُبهمان وغير معيّنان » 
الا انهما ذ في الواقع مقدران حت سقارايهام في دفتر القضاء والقدر الازلي ٠‏ وفي 
صحيفة المقدّرات الحياتية .خالاتجل المحتوم لكل ذي حياة مقدر ومعينّ لا يتقدم 
عاض ,لاخر , ورزقٌ كل ذي روح قد عيّن وخصص ٠‏ ومكتوبٌ كل ذلك في 
لوح القُضاء والقدر . 
وهناك ما لا يحد من الأدلة على هذا الحكم . منها 
ان موت شجرة ضخمة وتوريثها بذرتها لخي بمتازةتو مق روه 
مقيام بمهامها التي كانت تؤديها ٠‏ لايتم الا بقانون حكيم لعليم حفيظ . . 
ماما باق بجي الاقمو ذبن عمالمن وزت فسني ووخرويكة مد م رك 
ردم دون اختلاط اوامتزاج 1 سافيا طاقيرا 5 وصسلة ا الى فمه 5 ليود وو عحازما 
احتمال وقوعه بالمصادفة . ويبيّن تحققه في غاية القطعية انه من جراء دستورذي 
شفقة موضوعة من لدن رراق عليم رحيم . وقس سائرذوي الحياة وذوي الارواح 
علئ هذين النموذجين الجزئيين . 
4١‏ 


ففي حقيقة الأمر أن الأجل معيّن مقدّر . والرزق كذلك . وقد أدرج في 
سجل المقدّرات وجعلت له ساعة معينه لكل واحد . ولكنهما يبدوان ‏ في الظاهر 
متواريين خلف حجاب الغيب , ومتعلقين في خيوط الابهام غير المرئية ٠‏ ويظهران 
كأنهسا عبر معككين فبلا » كأنيما يقتردان الا المضلدفة . ...كل ذلك لاجل 
حكمة دقيقة وفي غاية الأهمية . ! اذلوكان الأجل معيناً كغروب الشمس لكان 
الأنسان يقضي شطر عمره في غفلة مطبقة . ويضّيّعه . عازفاً عن السعي للآخرة » 
ومن ثم يتورط في الشطر الآخر بخضم المخاوف المذهلة .» ويكون كمن يخطو 
خطوة كل يوم نحو اعواد المشانق . ولكانت المصيبة المندرجة قٍ الأجل تتضاعف 
بالمئات !. ولأجل هذا السر الدقيق أبقَّيت الجاقيه الي تعاود الأنسان غادة ‏ 
تحت ستار الغيب . بل حتىئ أن أجل الدنيا الذي هوالقيامة قد أخفاه سبحانه - 
وحمة مقدوراقة _ لف حجاب!القين للسبب الس : 


اما الرزق . فلكونه أعظم خزينة تفيض بالنعم بعد نعمة الحياة . . . واغنى 
منبع يغب بالشكر والحمد . . وأجمع كنز للعبودية والدعاء وضروب الرجاء » فقد. 
عرض في صورته الظاهرة كأنه مبهم ومشدود الىئْ المصادفة ؛ وذلك لثلا يوصد باب 
طلب الرزق بالدعاء من الرزاق الكريم في كل حين 5 ولئلا ينغلق :ياب الالتجام 
والتوشل المشفعة بالحمد والشكر لله تعالى ؛ اذ لوكان الرزق معيئاً - كشروق 
الشمس وغروبها ‏ لكانت ماهيئه متغيرة كلياً » ولكانت أبواب الرجاء ومنافذ التضرم 
ومعارج الدعاء الملفعة كلها بالشكر الجميل والرضئ الحسن قد أنسدت عر 
آخرها . بل لكانت ابواب العبودية الخاشعة الضارعة قد انغلقت نهائيا . 
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الحضارة التي افقرت البشرية 


[ بِيّن الاستاذ بديع الزمان سعيد النورسي في 
احدى رسائله التي بعثها الى طلابه هذه الحقيقة 
التى تخص الاقتصاد والقناعة والاسراف . ] 


سبؤال #القدقيةفيمسا مضى - اثناء تجوالك بين العشائر البدوية فى 
شرق الاناضول ‏ تدعوهم الى التحضر وتحثهم بلهفة وشوق الى التمدن والرقي في 
فقآلاك حياتهم . فلماذا انسللت ‏ منذ نحو أربعين سنة من المدنية الحاضرة 
ووصفتها بأنها دنية وليست مدنية (أي بدون ميم) وجانبت الحياة الاجتماعية 
وافخمسة تفلك في العزلة والانزواء ؟ .» . 

الجواب : ان المدنية الحاضرة الغربية » لسلوكها طريقاً مناقضاً لأسس 
دساتير السماء وقيامها بمناهضتها « فقد طفح كيل سيئاتها على حسناتها وثقلت كفة 
' اضرارها على فوائدها . فلقد اضطرب أمنٌ الناس واطمئنانهم . وقلقت راحئُهم . 
عه 7 - 5 1 ' 
وأسنت سعادتهم الحقيقية فاختل ما هو مطزُوب من المدنية ومقصود منها . حيث قد 
حلت نوازع الاسراف والسفاهة بسببها محل بوادر الاقتصاد والقناعة 3 واستمرأت 


فقث 


5 الكسل والدعة مرعى السعي والعمل . ولقد ألبست - هذه المدنية | لبشرية 
المسكينة لباس الفقر المدقع وكستها بأثواب الكسل والتقاعس الرهيب . 

واستنادا الى ما قامت به «رسائل النور» من ايضاح الدستور الذي يخاطب به 
القران الكريم في ندائه العلوى : 

. وكلوا واشرّبوا ولا نُسرفوا‎ ٠ 
: وكذلك في قوله تعالى‎ 

وآ ليق لس الا ماسعى . . د 


١ 
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ا بتورالآبتين المذكورتين الى أن 
سعادة حياة البشرية منوطة بالاقتصاد وعدم الاسراف . وعلى اثارة الهمم للسعي 
والعمل والكد . . وانه بهذين الشرطين يتم التالف والوئام بين طبقتي البشرية : 
الخواص والعوام - . لذا سأتحدث عن مسألتين لطيفتين ‏ نكتتين - قصيرتين وهما 
كالاتى : 


أولاها : 


كان البشر في البداوة يعوزه ثلاثة أوأربعة اشياء . وكان اثنان من كل عشرة 
اشخاص يعجزان عن تدارك تلك الاشياء الشلاثة أوالاربعة . بينما في الوقت 
الحاضر وتحت سطوة المدينة الغربية المستبدة , المتميزة : باثارة سوء 
الاستعمال » والدفع الى الاسراف ٠‏ وتهييج الشهوات . وادخال الحاجات 
والمطالب غير الضرورية في حكم المطالب والحاجات الضرورية . فقد اصبح 
الانسان العصري من حيث حب التقليد والإدمان مفتقراً الى عشرين حاجة بدلا من 
اربع منها ضرورية . وقد لا يستطيع الآ شخصين من كل عشرين شخص ان يلبّوا 
تلك الحاحات العشرين من مصدر حلال وبشكل مباح ٠‏ ويبقى الآخرون (الثماني 


. "١ / سورة الاعراف‎ -)١( 
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عشرة) محتاجون ومفتقرون . افيقم الددة الحاقه اذا تحمل الانساق ققيرا بجدا 
ومعوزاً دائماً . ولقد ساقت البشرية ‏ من جهة تلك الحاجة ‏ الى مزيد من الكسب 
الحرام » والى ارتكاب انواع من الظلم والغبن » وشجعت طبقة العوام المساكين 

الى العنواع والتخاصم المستمر مع الخواص » وذلك بهجرها القانون اللاساس 
الذي سنه القرآن الكريم والقاضي بوجوب الزكاة وتحريم الربا والذى يؤْ من 
بواسطتها توقير العامة للخاصة . ويوفر بهما شفقة الخاصة على العامة . فبهجرها 
ذلك القانون الاساس أرغمت البرجوازيين على ظلم الفقراء وهضم حقوقهم ٠‏ 
وأجبرت الفقراء على العصيان والتمرد في معاملتهم معهم . فدمّرت سعادة البشرية 
وراحتها وأمنها واطمئنانها وجعلتها اثرا بعد عين . 


التكجة الثائية : 


ان ما انجزته هذه المدينة الحاضرة من خوارق في ساحة العلم ‏ نِعم ربانية 
تستسدعي شكسراً خالصاً من الانسان على ما أنعم عليه 1 وتقتضي منه كذلك 
استخداماً ملائماً لها لفائدة البشرية ومنفعتهم . 7 0 الآن خللاف ذلك ؛ اد 
تقود تلك الخوارق قسماً من الناس ‏ الذين لهم اهمية بالغة في الحياة ‏ وتوردهم 
موارد الكسل والسفاهة . . . اذانهاتزكى نار الاهواء النفسانية . وتثير كوامن 
النزعات الشهوانية فتّقعِد الانسان عن الكد والسعي وتثنيه عن الشوق الى العمل » 
وتسوقه بعدم القناعة وعدم الاقتصاد الى السفاهة والاسراف والظلم وارتكاب 
السرمارق 1 

53 مثالا على ذلك : (مثلما ذكر في رسالة «مفتاح عالم النور» ) . 

الرادينوئعمة الهينة عظيمة على البشرية + فبينما تقتضي “متا كر سفوا 
عليها - وذلك باستتخدامها لصالح البشرية كافة ‏ نرى أربعة أخماس استعمالاتها 
تسرف قن إثارة الاهواء النفسانية . والى امور تافهة لا تعنى الانسان في شي . 
فتجتث جذور شوق الانسان ل السعي وتوقعه في الكسل والاخلاد الى الراحة 
والاستمتاع بالاستماع اليها » حتى يدع الانسانٌ وظيفة حياته الحقيقية . وفي 
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الوفت الذي يلزم توجيه قسم من الوسائط والوسائل الخارقة النافعة وصرفها في تيسير 
مصالح البشرية الحقيقية واستخدامها في سبيل السعي والعمل لأجل شير البكرية 
ودفع حاجاتها الحقيقية وتذليل مشاقها . فقد رأث بنفسي » انها لا تصرف الآ الى | 
واحد واثنين من عشرة في تلبية تلك الحاجات الضرورية وتساق الثمانية الباقية من 
العشرة الى اللهو والاسترسال في اثارة الهوى والاسترخاء والدعة والكسل وقضاء 
الوقنته . 

وهناك ألوف الامثلة على هذين المثالين الجزئيين . 


وحاصل الكلام 5 


أل العدتة الغربية الحاضرة لا تلقي السمعٌ كلياً الى الأديان السماوية ؛ لذا 
أوقعت البشرية في فقرمدقع . وضاعفت من حاجاتها ومتطلباتها . وهي تتمادى في 
تهييج نار الإسراف والحرص والطمع عندها بعد أن قوضت أساس الاقتصاد 
والقناعة » وفتحت أمامها سبل الظلم وارتكاب المحّرمات . زد على ذلك فقد ألقت 
- بذلك ‏ الانسان المحتاج المسكين في احضان الكسل والتعطل المدمّر . بعد ان 
شجعته على وسائل السفاهة. وهكذا بددت الشوق لديه الى السعى والعمل . 
فأضاع الاتسنان عسره الثمين سد باتباعه هوى المدنية الحاضرة وسيره وراء 
سفاهتها ولهوهها . 

زد علي ذلك فقيد ولّدت المداية في ذلك الانسان المعوز العاطل أبراضها 
وأسقاماً وعللا اسبح وصيلة :الون انتشارمئات من الأوبئة والامراض في 
أرجاء المعمورة . بثتها في الاوساط بسوء الاستعمال والإسراف . 
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ثامن والعشرين ] 
تبدالة الخامسة من المكتوب الثامن و 
3 من كتاب « المكتوبات » 


/ع4 


بسم الله الرحئين ن الرخيم 
وال 2 شَّى إلا يُسَبِحٌ بِحَمدِهٍ 


يفيض القرآن الكريم ببيانه المعجز ويحث على الشكر في يات كثيرة » منها 
هذه الآيات التاليات : 
أفلا يُشْكرون 90 أفلا يَشْكُرون 
وستبجزيٍ الشاكرينَ 
ين شَكَرتم لآزيدنكُم 
بل الله قاعيدٌ 3 من الشاكرين . ٍ 
ويبين منها : أن اجل عمل يطلب الخالقٌ الرحيم من عباده هو : الشكر . 
فيدعو الناس الى الشكر دعوة صريحة واضحة ويوليه أقينة واكازا ماما ..باظهارة 
أن الاستغناء عن الشكر إن هوالا تكذيب للنعم الالهية وكفران بها 1 ويهدّد إحدى 
وثلاثين مرة فى سورة «الرحمن» بالآية الكريمة : «فبأي الاء كن تَكَذْيان» تقديدا 
مرعباً » ويشذر الجن والانس إنذاراً مهولاً ببيانه : أن عدم الشكر والاعراض عنه 
تكذيبٌ وإنكار وجحود . 
ومثلما يبيّن القرآن الحكيم أن الشكر نتيجة الخلق . والغاية منه , فالكون 
الذي هونمثابة قرآن كبير مجسّم يُظهر أيضاً أن اهم نتيجة لخلق الكائنات هي 
الشكر ؛ ذلك لأنه اذا ما أمعن النظر في الكاقتانت: لسمن. : 
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السيأة الوق رمستكوياته قل حسف شكل م .ووفسة غلن فيط ي.بحيك 
سنج لشكر . وتفضي اليه ٠‏ فكل شئْ متطلع ومتوجّه ‏ من جهة ‏ الى الشكر . حتى 
كن أهم ثمرة فى شجرة الخلق هذه هى الشكر . بل كأن أرقى سلعة من بين السله 
الى رتنجها مصاع الأكترق حلا علي 'الشكر+ ذلك الأتناترن : 1 
ان موجودات العالم قد صممت بطراز يشبه دائرة عظيمة : ميحلت الحاة 
'تمشل نقطة المركز فيها فنرى : ان جميع الموجودات تخدم الحياة وترعاها وتتوجه 
ليها . وتتكفل بتوفير لوازمها ومؤنها . فخالق الكون اذن يختار الحياة ويصطفيها 
من بين موجوداته ! 
مم ترزى : : ان موجودات عوالم ذوى الحياة هي الأخرى قد أوجدت على 
شكل ؤائرة واسعة بيت يرا الاتذان وام كرها ؛ فالعايات العرسجوة من الاحياءت 
عادة ‏ تتعركز في هذا الانسان . فالخالق الكريم سبحانه يحشد جميع الأحياء حول 
الانسان ويسخر الجميع لأجله وني خدمته . جاعلا من هذا الانسان سيدا عليها 
وحاكما لها . فالخالق العظيم اذن يصطفي الانسان من بين الاحياء بل يجعله 
موضع إرادته ونصبٌ اختياره . 


ثم نرئى : ان عالم الانسان ‏ بل عالم الحيوان ايضاً ‏ يتشكل بما يشبه دائرة 
كذلك . وقد وضع في مركزها «الرزق» ٠‏ وغرز الشوق الى الرزق في الانسان 
الحيوانات كافة ؛ قبريى أنه قد أمبهرا سيعابيبةالسرق تخنسة الرؤق 
والمسخرين له . فالرزق يحكمهم ويستولى عليهم . ونرى الرزق نفسه قد جعل 
خزيئة عظيمة لها من السعة والغنى ما لوتجمعت نِعُمه فلا تعد ولا تحصى (حتى 
نرى اللسان وحده قد زود بأجهزة دقيقة وموازين معنوية حساسة بعدد المأكولات 
والمطعومات لمعرفة أذواقها وطعومها فحقيقة الرزق اذن هي أعجب حقيقة في 
الكائنات واغناها . واغربها . وأحلاها . وأجمعها . 
ونرى كذلك : أنه مثلما يحيط كل : شى بالرزق ويستشرفه ويتطلع اليه 
فالرزق نفسه ايضاً ‏ بأنواعه جميعا ‏ قائم بالشكر معن ومادة وحالاً ومقالاً . 
وبحصل بالقكرء بي العدقى ريون الققروبويبه لات ؟ اشعوباة الررق 


0 لء) 


والإشتياق اليه نوع من شكر فطري . أما الالتذاذ والتذوق فهما شكرٌ ايضاً . ولكن 
بصورة غير شعورية ‏ حيث تتمتع الحيوانات كافة بهذا الشكر- بيد أن الانسان هم 
المخلوق الوحيد الذي يغيّر ماهية ذلك الشكر الفطري بانسياقه الى الضلالة 
والكفر . فيتردى من الشكر الى الشرك . 

ثم ان ما تحمله النعم ‏ التى هى الرزق بعينه من صور جميلة زاهية بديعة . 
ومن رواقم زكية ظية اللي ع ومن طعوم ليللا وسذاقات ظيبة ساهو ال دعاة رأدلةء 
الى الشكدر . فهؤلاء الأدلاء والدغأة المشادون يثبرون- يدعنواهم ‏ الشوق لدى 
الاحياء » وبحضونهم عليه » ويدفعونهم ‏ بهذا الشوق- الى نوع من الاستحسان 
والتقدير والاحترام فيقرون فيهم شكراً معنوياً . ويلفتون أنظارذوي الشعور الى 
التأمل والامعان فيها فيرغبونهم في الاستحسان والاعجاب . 

أي ان تلك التعنم السابغة عليهم تكون وسائل إثارة للتقدير والاعجاب 
والاحترام لديهم , فشّرشدهم تلك النعم طريق الشكر القولي والفعلي وتدلهم عليه 
وتتجعلهمءهن الشاكرين ؛ وتذيقهم من خلال الشكر أطيبَ طعمٍ وألذه وازكى ذوق 
5 وذلك بما تظهر لهم بأن : 

هذا الرزق اللذيذ اوالنعمة الطيبة » مع لذته الظاهرة الة لقصيرة الموقتة يهب 
للك بالشكير ‏ التفكرافى الالتفات الرحماني الذي يحمل لذة وذوقاً حقيقيين 
ودائميين وغير متناهيين . اي ان الرزق بتذكيره بالتفات الكريم المالك لخزائن 
الرحمة الواسعة ‏ تلك الالتفاته والتكرمة التي لاحدٌ للذتها ولا نهاية لمتعتها تذيق 
الانسان بهذا التأمل نشوة معنوية من نشوات الجنة الباقية وهو بعد لم يغادر هذه 
الذقيا . 

وفي الوقت الذي يكون العوزق»يوساطة الشكر خزينة واسعة جامعة تطفح 
بالغناء والمتعة .» يتردى ترذياً فظيعاً جداً بالتجافي عر الشكر والاستغناء عنه . 

ولقد بينا في والحكمة السادسة)(2 : ان عمل القوة ة الذائقة فى اللسان إن 
5 بشحجها الى الله سبحانه وفي سبيله أ عندما تتوجه الى أرق ادام الس 


. نشرت فى كتاب «قطوف من أزاهير النور» تحت عنوان «التجارة الرابحة» . (المترجم)‎ -)١( 


امن 


الشكر المعنوي ‏ تكون تلك القوة والحاسة في اللسان بمثابة مشرف موقر شاكر 
وتكون بحكم ناظر محترم حامد . على مطابخ الرحمة الالّهية المطلقة . ولكن متى 
ما قامت بعملها رغبةٌ فى هوى النفس الأمارة بالسوء واشباعاً لنهمها - أي اذا توجهت 
الى النعمة مع عدم تذكر شكر المنعم الذي أنعم عليه بالرزق ‏ تهبط تلك القوة 
الذائقة في اللسان من ذلك المقام السامي » مقام الراصد الأمين . الى درجة بواب 
مصنع البطن » وحارس اسطبل المعدة . ومثلما ينتكس خادم الرزق هذا الى 
الحضيض بالاستغناء عن الشكر . فماهية الرزق نفسها وخدام الرزق الأخرون 
كذلك يهوون جميعاً بالنسبة نفسها من أ سبق مقام اللى. الؤثاهم بل سن ريغت الى 
وضع ماين ثماماً الحكمة الخالق العظيم .. 

ان مقياس الشكرهو : القناعة . والاقتصاد . والرضا . والامتنان . 
مقياس عدم الشكر والاستغناء عنه فهو : الحرص ., والاسراف , ا 
والاحترام 5 وتناول كل ما هب وذب دون تمييز بين الحلال والحرام : 

نعم ان الحرص مثلما أنه عزوف وإعراض عن الشكر . فهوايضاً قائد 
الحرمان ووسيلة الذل والإمتهان . حتى كأن النملة ‏ تلك الحشرة المباركة المالكة 
لحياة اجتماعية تداس تحت الاقدام وتنسحق . لشذة حرصها وضعف قناعتها , 
اذ بينما تكفيها بضع حبات من الحنطة في السنة الواحدة تراها تجمع ألوف الحبات 
- اذاما قدّرلها- أما النحلة الطيبة ٠‏ فتجعلها قناعتها التامّة ان تطيرعالياً فوق 
الرؤ وس . حتئ انها تقنع برزقها وتقدّم العسل الخالص للانسان احساناً منها بأمر 
الآله العظيم جل جلاله . 


نعم ان إسم «الرحمن» الذي هومن أعظم أسمائه سبحانه وتعالئ يعقب لفظ 
الجلالة «الله» الذي هو الاسم الاعظم والاسم العَلَمْ للذات الأقدس . فهذا الاسم 
«الرحمن» يشمل برعايته الرزق لذا يمكن الوصول الى انوار هذا الاسم العظيم 
بالشكر الكامن في طوايا الرزق . علماً ان أبرز معاني «الرحمن» هو الرزق . 

ثم ان وسائل ابداء الشكر وإظهاره انواع مختلفة , الآ أن أجمع تلك الانواع 
واشملها والتى هي فهرسها العام هو : الصلاة ! . 
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وفي الشكر ايمان صافٍ رائق . وهويحوى توحيدا خخالصا ؛ ؛ لأن الذي يأكل 
تفاحة ‏ مثلا - باسم الله ويختم أكلها ب «الحمد لله فإنما يعلن الشكر بعمله هذا , 
على ان تلك التفاحة تذكار خالص صادر مباشرة من يد القدرة الالّهية . وهي هدية 
مهداة مباشرة من خزينة الرحمة الالهية . . فهوبهذا القول ‏ وبالاعتقاد به وسيم 
كل غن - جزئياً كان أم كلياً - الى يد القدرة الهية » ويُدرك تجلى الرحمة الالهية 
في كل شئْ . ومن ثم يُظهر ايماناً حقيقياً بالشكر . ويبيّن توحيداً خالصاً به . 


وسنبين هنا وجها واحدا فقط من بين وجوه الخسران الكثيرة التي يتردى اليها 
الانسان الغافل من جراء كفرانه النعمة وكنوده بها 


اذا تناول الانسان نعمةً لذيذة » ومن ثم أدى شكره عليها » فان2 ٠"‏ ممة 
تصبح ‏ بوساطة ذلك الشكر - نورا وضاء' له » وتغدوثمرة من ثمار الجنة .. 
وقضملاً عما تمنحه من لذة ع فان التفكر فى أنها أثرمن آثاز التفات وحمة اا 
انه بات كسالى يسن اثاله. اللسمة ليه عظببة ذا رارقا سانا ! 
فيكون الشاكر قد بعث أمثال هذه اللّباب الخالصة والخلاصات الم كرا 
المعنوية الى تلك المقامات السامية الرفيعة , تاركاً موادّها المهملة وق' 0 
استنضدت اغغراضها وأدّت وظيفتها ولم تعد اليها حاجة يتم تحوله "أ نمأيات 
وفضلات تعود الى أصلها من العناصر الاولية . 


ولكن اذا لم يشكر المنعم عليه . ربه على النعمة » واستنكفءع: 
تلك اللذة الموقتة تترك بزوالها لها ألما وأسفاً » وتتحول هي نفسها الى ة 
فتنقلب تلك النعمة التي هى ثمينة كالماس الى فحم خسيس . 

فالأرزاق الزائلة تثمر بالشكر لذائذ دائمة وثمرات باقية . أما النع. 
الشكر فانها تنقلب من صورتها السامية الجميلة الزاهية الى صورة 
دميمة ؛ ذلك لان الغافل يظن ان مال؛ الرزق بعد اقتطاف اللذة اله 
الفضللات !. 


حقاً. ان الرزق صورة وضاءة تستحق الحب والعشق . تلك التي تظهر 
باتمككر.. وال عآن .دق التاهليخ والعباليق اللرؤق وتليغهي له ما غوالا بهيسية 
خيزائية : 

قس على هذا . . لتعلم مدى خسارة أهل الضلالة والغفلة ومدى فداحة 
أمرهم ! إن اشد الاحياء جوعا الى الرزق والى انواعه انما هوالانسان ! فالحق 
سبحانه وتعالى قد خلق هذا الانسان مرآةً جامعة لجميع اسمائه الحسنى . وأبدعه 
معجزةً دالّة على قدرته المطلقة . فهويملك اجهزة يتمكن بها تثمين وتقدير جميع 
مدّخرات خزائن رحمته الواسعة ومعرفتها . . وخلقه على صورة خليفة الارض 
الذي يملك من الأجهزة الحساسة بحيث تتمكن من قياس أدق دقائق تجليات 
الاسماء الحسنى فلأجل كل هذا فقد اودع سبحانه في هذا الانسان فاقةً لاحدّ 
لهاء وجعله محتاجاً الى انواع لا تحد من الرزق المادي والمعنوي . وما الوسيلة 
التي تمكنّ الانسان من العروج بها الى اسمى مقام وهومقام «احسن تقويم»- 
ضمن ما يملكه من الجامعية ‏ الا الشكر . 

فاذا انعدم الشكر يتردى الانسان الى اسفل سافلين ويكون مرتكباً ظلما 
ليما : 


الخلاصة : ان الشكر هواعظم اساس من الاسس الاربعة التي يستند اليها 
سالك اسمى طريق واعلاه آلآ وهو طريق العودية والحب لله تعالى والمحبوبية . 

وقد عبرعن تلك الاسسن الأرزبعة ب : 

ددر طريقى عجزى مندي لازم امند جار جز 

عجز مطلق فقر مطلق شوق مطلق شكر مطلق أي عزيز !» . 

أي : ايها العزيز. يا صاحبٌ العجز . إعلم ان عليك ان تعمل باربعة 
انتنناء + 


العحز المطلق . الفقر المطلق . الشوق المطلق . الشكر المطلق . . 
كن 


اللهم اجعلنا من الشاكرين برحمتك يا ارحم الراحمين 

(سُبحائك لا عِلمّ لنا إلا ما علّمتَنا إِنّك انث العليم الحكيم) 

الهم صلّ وسلم على سيدنا محمدٍ سيد الشاكرين والحامدين وعلى آله وصحبه 
لعي , 


(واخرٌ دَعواهم أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين) . 
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الحمد لله على نعمة الايمان 


[ هذا البحث يخص «الحمد لله) سنبين فيه تسع فوائد 
وي نعم الايمان وانواره التي لاتتنتهي والتي 
تجعلنا في «وحمد)دائم] , 


انقطة الاولى : - 


لإبد من التنبيه الى مالاحظتين مهمتين : - 
)١(‏ ان الفلسفة المادية «أو التفكير المادي» ليست في الواقع سوى نظارة سوداء 
بو الانسناة بها الاقيادء ديعا يا لبشيقة . 
اما حقيقة الايمان . فهي نظارة شفافة نورانية براقة يرى الانسان بها 


يع الاشياء والامور مؤنسة وجميلة . 
/اه 


والانسان يتحسس ويرى كل ما حوله من احوال ومخلوقات من 

الجهات كافة حسب استعماله لتلك النظارتين . 
65 أن الافحان بفظسوكنه بتاعي » فله علاقات مع جميع المخلوقات اخذا 
وعطاءاً . كلاماً . واتصالاً . ومجاورة . مع كل ما يحيط به سواء أكان 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة » لذا أصبحت له ست جهات يرتبط بها وهي : 


اليمين واليسيانؤأي الماضي والمستقبل» , والخلف والامام «أي 


المبدأ والمصير) 1 والتحت والفوق «أي الارضٌن والسماء» 


(جهة اليمين) : - 


وهي جهة الماضي . فالمنظار المادي يرينا : ان ممالك الماضي الغابرة قد 
نهدت أزكانيا وهليت 55 » وان الآباء والاجداد قد فنوا من الوجود . فلم يبق 
- في نظره من هذه الجهة الآ ظلام موحش رهيب ؛ وكأنها مقبرة كبيرة واسعة » 
وفندافخ متتتششرة عغربة. ... . ولاشك:ان الأنسان يتظرته: هله سيكوت فى يأس ووب 
دائمين . ْ 


ولكن عندما يأتي نور الايمان الانيس يبدد ذلك الظلام الموحش قائلا : 
نعم لقد دُّمّرت الممالك حقاً » وانها هُدمت وزالت من الوجود » ولكن بدون خسائر 
في الارواح . فان ساكني تلك الممالك وموظفيها في حقيقة الأمرقد نقلوا الى عالم 
نوراني خالد رائع الجمال . وما هذه القبور المبثوثة في أرجاء العالم التي نشاهدها 
هنا وهناك الا انفاق تحت الارض توصلنا الى ذلك العالم الرحب . 


فينيئق من هذا الايمان سرور وافراح واطمئنان وانشراح + وفي كل منها نِعَمْ 
عظيمة تستوجب على الانسان ان بردد الوف المرات «(الحمد لله 2 الحمد لله 


| رجهة اليسار)  :‏ 


ونعني بهنا المستقبل ان المستقبل فى النظر المادي ينتهي ب (الموت) 
رحفرة القبر المظلم المخيف . فهوفاغر فاه ليلقمنا في جوفه . وثمة عقارب وحيات 
تنظرنا لتتضذى وتتعشى بجيف أجسادنا . . هذه هي نظرة المحروم من نعمة 
لإيمان...... قياالها من نظرة قبيسة . 


أما المستقبل المنوّر بنور الايمان عند المؤمن فهو : رياض مزينة تتهيأ . 
ْ وضيافات رحمانية تمتد .» تحوي أشهى لذائذ المأكولات الملونة » واطيب نفائس 
المشروبات المتنوعة . اعدها الله سبحانه وتعالى للبشر . بفضله وكرمه . وهو 
ظ الخلاق الرحيم مما يدفعنا الى أن نكرر منشدين الوف المرات «الحمد لله على 
ظ نعمة الايمان . 


١ 


(جهة الفوق) : - 


السماء ؛ هب أن أحداً ينظر اليها بمنظار الماديين الجفاة : فسيرى انها 

سماء مملوءة بملايين النجوم والكواكب تسبح في هذا الفضاء الواسع وتجرى بسرعة 
هائلة » وتتحرك بحركات مختلفة » ولكن بدون هدف وقصد !! وبدون منظم ومدبر 
- كما يظنون ‏ مما يقذف في القلب الرعب والخوف . فيستوحش من النظر اليها ‏ 
ولةآيج نقتا انس ولاعبا , 

الا ان النظرة الايمانية تجعل هذه القناديل المضيئة والمصابيح المتدلية 
المتبسمة لنافي سمائنا » والسابحة بسرعة رائعة رشيقة ومننظمة ٠‏ تحت رعاية 
وتدبيرعليم حكيمٍ . . فيدخل الانس والمحبة في قلوبنا بدلا من الخوف 
والوحشة . من أجل ذلك فلو سبّحنا ب «الحمد لله آلاف المرات لكانت اذن قليلة 
امام نعمة الايمان الذي يرينا السماء على هذه الصورة المؤنسة . 
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(جهة التحت) : - 


أي الارض ؛ ان الذي ينظر الى الارض بعين الماديين وتصورهم يرى : ان 
الكرة الارضية وليدة الصدفة فحسب . وان حبلها على غاربها » وان أمرها ليس 
ف د ؛ تدور حول الشمس بلا هدف وبلا غاية » فهي كسفينة حائرة في 

خضم البحر تسير بلا ران . وعندئذ يأخذه الدوار والدهشة والاضطراب , فلا يفهم 
شيئاً . . وهنايأتي نور الايمان يضيء كالسراج » ويزيل بنوره تلك الحيرة 
والاضطراب جاعلا من الارض سفينة ربانية مسخرة » مشحرينة بانواع اللذائذ 
والمطعومات . وقد سخرها الله سبحانه للانسان ‏ والاحياء الآخرين ‏ ليمتطي متنها 
ويسيّر بها في اطراف مملكته من أجل النزهة والسياحة والتجول . ب افتعل + آلا 
تدفع هذه النعمة المنبعثة من الايمان المؤمن ان يردد ويردد دائماً «الحمد له» . 


(جهة الأمام) : - 


المصير ؛ ان الانسان المادي يرى 0 أن جميع الاحياء من الانسان والحيوان 
يتوجهون مسرعين قافلة إثر قافلة الى هذا المصير حتى يغيبوا وراء ظلمات العدم 
الى غير رجعة » وهو يعلم يقينا انه سيأتي دوره يوما » وسيكون واحدا من هؤ لاء في 
هذه الرحلة الخاطفة » ويظل يلازمه هذا التفكير حتى يوصله الى القلق والهذيان 
والهذر . 

أما المؤمن المتيقن فانه يرى ١‏ ان هذه الرحلة لن تنتهى الى العدم » وان 
المجموعة البشرية هم كالبدو الرحل ينتقلون من مرعى الى مرعى آخر ‏ ومن دار 
الفناء الى دار البقاء » ومن مككان الخدمة الى موضع أخذ الأجرة . . . ومن ميدان 
الزحمة والمشقة الى مقام الرحمة والمكافأة . فينظر المؤمن بكل اطمئنان وامل الى 
مصيره ٠.‏ وان كل ما يراه من اتعاب ونصب ومشقة في سفرته هذه ؟ من موت وقبر 
وما شابهه » سينقلب عنده الى سعادة ولذة وأمان » ذلك لأن الطريق التي تؤدي الى 
العالم النوراني تمر حتماً من «القبر ) 1 


و" 


وان السعادة الكبرى هى نتيجة المصائب الكبيرة الاليمة » ولذلك ما نال 
دنا يوسف عليه السلام مرتبة عزيز مصر الا بعد السجن بافتراء امرأة العزيز عليه 
بيد أن القاه اخوته في الجب » وكذلك الطفل لا ينال سعادة الحياة الا بعد مايرى 
بن مضايقات الرحم والولادة على باب الدنيا . ف والحمد لله» دائماً على ما فتحه 
انانور الايمان من ابواب السعادة على مصاريعها . 


(جهة الخلف)  :‏ 


المبدأ؛ ويتساءل المادي : ماهذه الاجيال المتكائرة الغفيرة » والاحياء 
المندفقة ؟ ومن أين أتت ؟ . والى اين يذهبون ؟ ولماذا ؟ 

ولما كانت الغفلة المظفة لآ يمكتها ان تجيب على تسا له فانه في خيرة 
رنردد » ثم يتحول هذا التردد والحيرة الى ظلمات تغشى قلبه وروحه » فيحس 
احساساً قوياً بقلق دائم وخوف مرعب . بينما يرى المؤمن بنور الايمان وبنعمته ان 
تلك الجهة هي مبدأ الانسان . . وان الله سبحانه وتعالى أرسله مكلفا اياه بواجب 
في دار الامتحان هذه . ولينظر ويثساهد ويطالع غرائب وعجائب معجزات القدرة 
الربانية المعروضة في معرضص الكون . وانه سبحانه سيردّه الى عالم المكافأة 
والجوائ تزحيث يكافئه بمقدارما فهم ووعى في الارض من مطالعاته الكون » ومن 
قيامه بواجبه المطلوب ؛ فلله در الايمان . كم يورئنا من نعم لا تعسد ولا 
تحصى . .! مما يدفع هذا الانسان ان يردد مراراً وتكراراً «الحمد لله) على نعمة 


الايمان بل جل النعم . 


فمن هذه الحقيقة . وبهذا النوع من التفكير الايماني يكون «الحمد لله) 
على نعمة الايمان , التي ازالت الظلمات عن الجهات الست ., هو الآخر نعمة 
عظيمة تستلزم «الحمام لله) ايضا . اذب «الحمد لله يفهم درجة هذه النعمة 
ولذتها . فالحمد لله على الحمد لله في سلسلة لا تنتهي من «الحمد لله رب 
العالمين» . 
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(النقطة الثانية) : - 


لابد من الحمد لله على نعمة الايمان التي نورت لنا الجهات الست . فكما 
ان الايمان بازاتته ظلمات تلك الجهات . نعمة عظيمة من ناحية «دفع البلاباء 
كذلك هونعمة عظيمة أيضا لتنويره تلك الجهات من ناحية وجلب المنافع» . 

والانسان يستفيد من نعمة الايمان في علاقاته مع جميع المخلوقات وفي 
يسيع تاقد الها دوين ل تاي الآية الكريمة التي تملا بصداها العذب ارجاء 
الكون : «فآيتما تولوا فَنمّ وَجْهُ الله» . . لتنور للمؤمن المكرم مستي الجهات اينما 
اتجه . وتتسع الى مالا نهاية له » حتى كأن للمؤمن عمراً معنوياً طويلا ممتدأ من 
الخليقة الى نهاية العالم . اذيستمر ذلك العمر المبارك من نور الحياة ..ومن 
ارتباطه بقافلة المؤمئين المنطلقة مع أول مسلم على وجه الأرض . 

وهكذا فان نور الايمان هذا يحول عالمه الضيق المحصوربين جداري 
الزمان والمكان الى عالم فسيح مريح . ويجعل الازمنة كلها بماضيها ومستقبلها زن 
حاضراً في قلبه وروحه بازالته البعد بينهما » فيتحول هذا العالم الفسيح بيتاً له . 


(النقطة الثالثة) : - 


انها تقتضى «الحمد لله» على نعمة الايمان لاحتوائه على نقطتين : 
«الاستناد والأسعكادز 2 

نعم , نظرأ لكقرة أعداء البشر أولاً ولمنتهى غيةةاثائدا فلايد أنه محتاج 
غاية الاحتياج الى نقطة استناد يلتجي اليها دائما دفعا لشر اعدائه العديدين 

ونظرا لكثرة حاجاته . واماله . مع شدة فقره ونواقصه . فلابد له من نقطة 
استمداد لكي يُطمئن تلك الحاجات وتلك الآمال . 

فياأيها الانسان : اعلم ان نقطة استنادك في عملك وجهادك انما هي 
ايمانك بالله وحده . . واما نقطة استمداد روحك ووجدانك فهى بلاشك ايمانك 
بالأخيزة ., ومما لآ ريب فية أن اليل حظ له من تلك النقطتين فانة يمنتوحش فني 
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ذلبه وروحه » ويعذبه وجدائه دائماً . . 

اما الذي يستند الى «الايمان بالله» ويستمد من الثانية «الايمان باليوم الآخر» 
فال الاك اق بسسى عو ااتملاق سروه يلزائك مسرية : واناملا : بإافقياةا 
نيقاً يطمئن به وجدانه ويشرح فؤاده بسعادة لا يتصورها غيره » وقد لا يحلم بها 
أصلا . 


(النقطة الرابعة)  :‏ 


ان الشمرة التي لا تُعرف شجرتها تنخصر لذتها في تلك الثمرة فحسب » 


ْ ولذلالف فان لذتها ستزول بمجرد أكلها تاركة وراءها الحا سير » اما اذا عرفت 


للثمرة شجرتها . فلا يمكن ان يحصل ذلك الألم والأسى بعد أكلها وفراقها . ذلك 

وهكذا فان نور الايمان يزيل الآلام الناتجة من زوال اللذائذ المشروعة وذلك 
باظهاره وجود امثالها ومجيئها من كنوز الرحمة الالهية » ويؤمن دوام النعم . وعدم 
تناقصها باظهار منابعها وخزائنها الربانية » فيزيل ما يحصل من الام الفراق باظهار 
لذة تجدد الامثال » اذا التفكر بزوال اللذة يولد الاما كثيرة . فبنور الايمان تذوب 
تلك الآلام محيلا زوالها الى ثمرات جديدة من امثالها بلا انقطاع . 

هذا وان اشد الحالات ضيقا وهما لروح الانسان ما يتولد من الام الفراق 
الامثال والوصال ولا ريب ان في تجدد اللذات لذائذ أخرى . وان التجدد بحد ذاته 
لذة . ولكل جديد لذة . 


(النقطة الخامسة) : - 


يصور لنا الايمان بوره » ما يتصوره الانسان في الموجودات ويتوهم انها 
أعداء له وانها اموات بلا حياة . . يصورها الايمان : انها احباب لنا .» واخوان 


ف 


واحياء مؤنسين :. وانهم عباد مسبحون . ذاكرون . . فالغافل ينظر الى موجودات 
العالم كالاعداء » وهوفي صراع معها دائماً ٠‏ فيستوحش من كل شي ولا يتلفت ال 
ويرض الفسمديين الرباء بقسسروة له المقاء والكقر .. ؤقاك: 17 سزلاقة الخدرة بين الاقددة 
الماضية والمستقبلة في نظر أهل الضلالة مقطوعة . فتتحول تلك الاخوة الى حاضر 
جزئي محدود . فاخحوتهم إن دامت فهي كدقائق معدودة . أما اخوة الايمان فانها 
تمتد وتمتد ابتدءأ من مبدأ الماضي وانتهاء؟ الى منتهى المستقبل . 

واذترى الضلالة وأهلّها ان الكائنات كلها اموات موحشة . يرى الايمان 
وأهله انها مخلوقات ذات روح وحياة . . . فيستأنس بها . ويتجاوب معها بلغة 
المحبة والايمان والفطرة . ذلك لان «كلّ قَدْ عَلِمَ صلاته وَتَسبيحَه» : «وإِنْ مِنْ 
شَيْء إلا يُسبَحُ بِحَمدِو» ففي كل شيء حياة على قدّه وقدره » فلا وحشة ولا خوف 
في نظر الايمان . 


وبينما ترى الضلالة في الاحياء المنتشرة والمخلوقات القائمة في الوجود 
انهم ضعفاء عاجزون لا يصلون الى مطالبهم » وليس لهم من يحميهم ويتودد 
اليهم » وليس لهم من صاحب كريم يتعهدهم فهم كأيتام يبكون من عجزهم 
وحزنهم ويأسهم . . . .يأتي نور الايمان وقد جعل الموجودات كلها مخلوقات 
مأنوسة كالاحياء . فينظر الى مّن منحهم الله الخلق والحياة » بانهم عباد مكلفون 
وموظفون ذاكرون ومأمورون مسبّحون وليسوا ايتاماً أبداً . 


(النقطة السادسة) : - 
اققور الآيجانة يبور الكاارين والبةبا والأكبرةة أشبه ماتكوناة سفرتين 
ممدودتين ومملؤتين ف ؛ يستفيد منهما المؤمن بيد الايمان وبحواسه 
الظاهرة والباطنة وبلطائفه المعنوية والروحية . بينما تتضاءل وتصغر دائرة استفادة 
الاحياء في نظر الضلالة فتنحصر في لذائذه المادية فقط . والتي ينغصها الزوال . 
فنور الايمان يوسع ويوسع تلك الدائرة الى ما تحيط السماوات والارض بل 


الدنيا والآخرة . . . حتى انه يرى الشمس سراجاً في بيته » والقمرنوراً في داره » 
فتكونان نعمة له . ويحسبهما رفيقين له في وظيفته » وأنيسين له في سفره . فلا 
شك ان دائرة نعمته اوسع من كل ما نتصوره . اذ كما ذكره القرآن الكريم المعجز 
«وسّخْر لَكُم الشمس والقّمر . وسَحُر لكم ما في لبر والبَحرِه فأشار ببلاغته الرائعة 


الى هذه الاحسانات الخارقة الناشئة من الايمان . 
(النقطة السابعة)  :‏ 


ان المؤمن يعلم بنور الايمان ان اعظم نعمة في الوجود هي (معرفة الله) . 
فهي نعمة لا تفوقها نعمة » اذ هي منبع كل انواع النعم التي لا نهاية لها » واجناس 
الاحسانات التي لاغاية لها . واصناف العطايا التي لاحدّ لها . . . فيلزم الحمد 
بعدد ذرات العالم على نعم الايمان هذه لأن «أل» الاستغراق في «الحمد» تتضمن 
جميع (النعم) التي تستوجب الحمد . . . منها نعمة «انه رحمن» التي تتضمن نعما 
بعدد ما تتعلق به الرحمة بذوى الحياة » فالانسان له علاقة بجميع الاحياء وتسعد 
فطرته بسعادتهم وتتألم بالامهم ٠‏ فالنعمة للفرد هي نعمة للناس جميعاً . . ومنها 
نعمة «أنه رحيم) التي تتضمن نعماً بعد الاطأفال الذي يشحمون يعطقل :انهاتهته 
والتي تستوجب الحمد والثناء . . . نعم فكما ان لكل من له فطرة سليمة يتأثر ويتألم 
ببكاء طفل يتيم .» كذلك لابد انه يتنعم ويتذوق ويتلذذ برحمة الامهات 
لاطفالهن . ... فما هذه الاذواق الآ نعمة عظيمة تستلزم الحمد والشكر . . 
نعمة «انه حكيم» فهي نعمة تستوجب الحمد والشكر بعدد افراد وانواع الحكمة 
المندمجة في جميع الكائنات والكون . اذ كما أن نفس الانسان تتنعم بالانوار 
الرحمانية » وقلبه بالتجليات الرحيمية » كذلك يتذوق عقله باللطائف الحكيمية . 

فالحمد لله ملء الفم بالقلب والنفس والعقل . . وكذلك نحمده حمداً يملأ 
صداه الفضاء على.نعمة الحفظ اي «انه الحفيظ» لان دوام النعمة اعظم من النعمة 
نفسها . . . وبقاء اللذة ألذَّ من اللذة نفسها . . . والخلود في الجنة نعمة تفوق 
الجنة نفسها . ّْ 
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فنعمة معرفتنا انه (الحفيظ) سبحانه وتعالى تتضمن نعم اكثر وازيد واعلى 
من جميع النعم الموجودة في الكائنات . . . وهكذا فقس على اسم : الرحمن . 
الرحيم . الحكيم . الحفيظ . سائر اسمائه الحسنى . اذ أن في كل اسم من 
اسمائه نعما لا نهاية لها تستوجب حمدا لا نهاية له . 

ومنها نعمة (الاسلام) و(القران الكريم) الذي فجرلنا منابع جميع انواع 
النعم المادية والمعنوية مما يستلزم موق | أو افيا . 

ومنها نعمة (محمد) ويه . التي تستوجب حمدأ لا نهاية له » اذ هوالوسيلة 
لنعمة الايمان . وفتح كلوز النِعُم كلها . فهونعمة تظل البشرية مُدينة له بالحمد 
والثناء الى الابد . 


(النقطة الثامنة) : - 


الحمد لله الذي يحمد له ويثنى عليه هذا الكتاب الكبير المسمى ب «الكون» 
ومفسّره الذي هو (القرآن الكريم) باظهار اوصاف جماله وكماله . 


فكتاب الكون هذا بجميع ابوابه وفصوله , وبجميع صحائفه وما تحويه من 
سطور وبجميع كلماته وحروفها كل بقدر نسبته » من اصغر نقش الى اعظمه . 
يعاسدة ميهأ نويساق : ورد راظيازه ارصاق سلاك قاتلب لاحل اليد : 
وكل حرف فيه يثنى باظهار انوار اوصاف جمال كاتبه الرحمن الرحيم . وكل ما في 
الكون من نقاط ونقوش هي مرايا لنجليات اشعة اسماء من له الاسماء السو خل 
جلالة ول أل#اغيره : 


(النقطة التاسعة) : - 


الحمد ‏ من الله ود سن الله وواعشرايا الكائنات من اول الدنيا الى 
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الحمد لله على نعمة القران والايمان على وعلى اخواني بعدد ضرب ذرات 
وجودي في عاشرات دقائق عمري في الدنيا وبقائي في الآخرة . 
«سبحانك لا عِلمْ لنا إلا ما عَلَّمَْنا إنك أنتَ العليم الحكيم» . 


الحمدٌ لله الذي هّدانا لهذا وما كُنا لِنهتّدي لو لا أنْ هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق . 


الهم صلّ على سيدنا محمد بعدد حسنات امته وعلى آله وصحبه وسلم امين 


"/ 


من المثئوي العر بي النوري ] 


انت قلادة النعم 


[من المثنوي العربي النوري] (اعلم) : انه جئ بك من العدم الى الوجود . 
لم رقاك موجَدُك من أدنئ أطوار الوجود حتئ أوصلك بإنعامه الى صورة الانسان 
المسلم . فما تخلل بينك وبين مبدأ حركتك من المنازل الكثيرة المتعددة كل منها 
نعمة عليك . وفيك ثمرة وصبغة من كل واحد . فصرثٌ كقلادةٍ منظمة . وعنقودٍ 
نضيد بحباث التِعَم . . وسنبلة منضدة من الراس الىْ القدم . كأنك فهرستة 
لطبقات نِعَمِهِ تعالئ ؛ ولأن الوجود يقتضي علة . والعدم لا يقتضي . يا قري 

فى العقول تائاقل اقل مفلؤلر في مراتب الوجود ‏ من الذرة الى العدم ‏ كيف 
رصلت الى هذا ؟ ويم إستحققتّها وب «هل شكرتَ» ؟ ولا يسأل من له مسكة عقل 
عن حجر لماذا ما صار شجرا . وعن شجرة لماذا ما صارت انساناً ! . 

بالج 1ل سسا ايع مغرو الآابع سدس اا يل 
الموجودات . فعليك نعم بعدد ما تحتك الى العدم الصرف . وانت مسؤل عن 
شكرها . وأما ما فوقك فليس لك ولا لأحد يسأل لماذا ما وصلت الى أعلىئ مما أنت 
فيه ؛ كما لاحقٌ للذرة ان تقول : (أي واه) لِمَ ما صرتٌ شمساً . ولا النحلة ان تقول 
لصانعها : هلا خلقتني نخلة مثمرة . . اذ ما تحتك وقوعات . وما فوقك عدمات 
امكانات شبيهة الممتنعات . 
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ايها الانسان المسرف الظالم الوسخ ؛ اعلم ان الاقتصاد والطهر والعدالة 
سنن الهية جارية في الكون . ودساتير الهية شاملة تدوررحئ الموجودات عليها لا 
يلفت منها شىْ الا انت ايها الشقي , وانت بمخالفتك الموجودات كلها في سيرها 
وفق هذه السنن الشاملة تلقى النفرة منها والغضب عليك وانت تستحقها » فعلام 
تستند وتثير غضب الموجودات كلها عليك فتقترف الظلم والاسراف ولا تكترث 
بالموازنة والنظافة ؟ ! 

ان الحكمة العامة المهيمنة في الكون والتي هي تجل اعظم لإسم الله 
«الحكيم» انما تدور حول محور الاقتصاد وعدم الاسراف 2 بل تأمر بالاقتصاد . 


علا عا عل 


و 


المؤلف في سطور 


8 ولد سعيد النورسي في قرية «نورس» القريبة من بحيرة «وان» شرقي تركيا 
سنه 95 ه من ابوين صالحين يضرب بهما المثل في الورع 
والتقوى . 

0 سطعت شخصيته ببوارق النبوغ والذكاء منذ حداثة سنه . وتلقى العلوم 
الاسلامية على أشهر علماء عصره . وتبحر في هذه العلوم بجهده 
الشخصي . ونال اجازته العالمية وهوابن اربع عشرة سنة . 

8# شغفته العلوم الحديثة واستأئرت باهتمامه فانكب على دراستها منذ سنة 
84 م في (وان) فدرس الرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء 
والجيلولوجيا . . الخ والف في البعض منها . 

5 اشتهر وذاع صيته حتى عرف ب «سعيد المشهور») و «بديع الزمان» لذكائه 
الخارق ونبوغه المحير . 

5 نظم من بعض طلابه والمتطوعين فرق «الانصار» عند اشتعال الحرب 
العالمية الاولى وعين قائدا عاما لها ودخل معارك عديدة ضد القوات 
الروسية المعتدية أثارت اعجاب القادة العسكريين وثناءهم على بلائه 
الحسن . ٍ 

ا وفي ساحات الحرب وبين الخنادق الف كتابه القيم في التفسير «اشارات 
الاعجاز في مظان الايجاز» وقد املاه على احد تلاميذته الملازمين له . 

© سقط جريحاً في هذه الحرب واسر من قبل الروس وبقي في سيبريا مدة 
سنتين واربعة اشهر ولكنه استطاع الهرب من الأسر والعودة الى 
استانبول . 
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8 ألف مجموعة من الرسائل باللغة العربية ثم جمعها في كتاب اسماه 
«المثنوى العربي النوري» على غرار «المثنوى؛ لجلال الدين الرومي . 

8 الف بالتركية «رسائل» في غيبيات الدين (كالآخرة والقيامة والحشر . . . 
الخ) واسماها (رسائل النور) واعتبر المثنوى أمّا لهذه الرسائل . واستمر 
على التأليف الى سنة ١46٠)‏ . 

© وافاه الاجل المحتوم في 7 مارت 1450 م الموافق لليلة القدرفي 
رمضان سنة 8/ا١‏ في مدينة اورفه ٠.‏ ودفن في جامع (اولوجامع) ثم 
اخرج جثمانه بامر السلطات ودفن في مكان مجهول . 


فهرس 


[جميع العناوين الفرعية المحصورة بين قوسين مزدوجين ليست من النص ‏ المترجم ]. 


رسالة رمضاك ... جمد اله امسج مد سين 28 52 
النكتة الاولى : «الربوبية تتجلى في الصيام؛ | ا لم ا ا 914 
النكتة الثانية : «الصوم مفتاح الشكر» فد اعمط هد ساعد ا 9180010 از ]11 
التكتة الثالئة : وحكمة اجتماعية للصوم» الس عه ع ددم 4ك تاكن وت 0 
النكتة الرابعة : «الصوم يربي النفس» د مله مسد عه صمي أ اه بها 26 
التكتة الخامسة : الصوم يهب النفس الأمارة» عد مساك كه خوض ته نس 4ل 
النكتة السادسة : «رمضان شهر القران» م عست فك ةا ةاواسم عم ص 00 
ظ النكتة السابعة : «زراعة اخخروية وتجارة خالدة» مهس عيض مهرد 8 
أ النكتة الثامنة : «الصوم علاج ناجع» ان 1 فق عه د مع تدمكه 1117 
ا النكتة التاسعة : «الجوع يقصم فرعونية النفس» وتسم مدو عدن 110 
ا رسالة الاقتصاد ا ل ا ا 0 200 
٠‏ النكتة الاولى : «الاقتصاد شكر معنوي» م اد لاصف اتات قتف حم ع3 ال 
| النكتة الثانية : «الاقتصاد انسجام مع الحكمة الالهية؛ د ل صم ع د 98 
النكتة الثالثة : «إلتماس اللذة لأجل الشكر» عمد نمع سعد صسف هد فر 019 
النكنة الرابعة : «الاقتصاذ سبب العزّة 0 
النكتة الخامسة : «الاقتصاد سبب البركة واللدة», [ [ [ |[ [ [ [ [ [ 1 06000077 
النكتة السادسة : «الاقتصاد لا علاقة له بالخسة» أ انوج عنام كم مدنا الو 00 
النكتة السابعة : «القناعة كنز لا يفنى» كد مده جوم ون معط تفص بس وو 0004 
وف 


الحر يص خائب خاسر 3 88 2 8 3 3 3م 3 0 تعدو ا 
الاجال معينة والارزاق مقننة م 0 امس به مسد اك ع الس 6 


الحضارة التي افقرت البشرية ووم كيو أن ل اطسو ود ل مووكووايت د ود مف يعي به 9 
وجالة العسشر م م ا م 1 
الحمد لله على نعمة الايمان سيم 0 م 0 سد 1 


انت قلادة العم مم ع ارو 5344 1 5 5ق 8 05 55 : 
المؤلف في سطور 4 8 ف تاق 3 8 ها مهاه وامسافوهلة عد ع مسعدوية ناخ ع - 


>, 


صدر للمؤلف 


0 رسالة الحشر‎ -١ 
اواإسسيايية ئح يسأل الكون عن‎ 
00 2 الآية الكبرى : عت‎ -'"“ 

ما ياي فب ىَْ 

5 - الملائكة وبقاء الروح والح 
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